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محمد بن عبد : باسم االله الحي العلي القدیر ، والصلاة والسلام على خیر خلق االله أجمعین 

  :االله وآله ومن والاه وبعد 

  "من لا یشكر الناس لا یشكر االله : "انطلاقا من قول الرسول صلى االله علیه وسلم 

ام هذه المذكرة نحمد االله حمد الشاكرین، ونثني علیه ثناء الذاكرین أن وفقنا وسدد خطانا لإتم

  .دناالتي تعد ثمرة جه

   

 ..حب المثابرة والإصرار نافی تإلى من زرع نافي درب انتوآزر  انتإلى من ساند

 كان جهدها سابقا لجهدناإلى من .. جمیع العقبات نال تإلى من ذلل         

 ةالمحترم اتنأستاذ اوتشجیعه ابنصحه نابخل علیم تول 

  ............غرداین مغنیة........... 

    

  ولو بالنصح لإثراء هذا العملكما نوجه شكرنا الجزیل لكل من وقف بجانبنا،وساهم 

 قسم التاریخ  في جامعة محمد خیضر أساتذةونخص بالذكر كل 

  



  

 
 … إلى

  أبي … من أعطى فأجزل العطاء

 و

 أمي … بحر الحنان ومرفأ الأمان

 و

  إخوتي وأخواتي  …  رمز الإیثار

  و

  صدیقاتي …رمز الوفاء

  و

 محمد زوجي… رمز المحبة

 دي لهم جمیعاً هذا الجهدهأ
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  دون سنة النشر  )س. د(

  دون معلومات  )مع. د(

  طبعة  ط

  جزء  ج
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 مقدمة



 :مقدمة

 

  أ
 

جعلها محل أطماع الدول الاستعماریة وتنافسها   تمیز مصر بموقع جغرافي متمیز، الذيت   

ها ت، عندما احتلالأخیرفي  استطاعت بریطانیا الظفر بهاافتتاح قناة السویس، ولقد  خصوصاً بعد

والتي ازدادت حدتها بعد الحرب م، فلقیت مقاومة من قبل الحركة الوطنیة في مصر، 1882عام 

نالت مصر استقلالها وانتقلت إلى عهد جدید هو العهد الملكي   1922وفي عام   ، الأولىالعالمیة 

 الأخیرلیصلا في  تطالب بحقوقها، فكانت المفاوضات بین البلدین بعدهاواستمرت الحركة الوطنیة 

كانت بدایة عهد جدید في مصر، حیث  التي م1936عام   معاهدة الصداقة والتحالف توقیع  إلى

صر، وانطلاقاً من هذا جاء موضوع أن هذه المعاهدة تزامنت مع تولي الملك فاروق عرش م

تطور الأوضاع السیاسیة في مصر ودورها في إنهاء الحكم الملكي : مذكرتنا الموسومة ب

1936_1952.    

 :أسباب اختیار الموضوع

  .فیه وبعدها الإقلیميأهمیة مصر في الوطن العربي _ 

  .التنافس الغربي حول السیطرة عل مصر_

  .كون هذه الفترة من بین أكثر الفترات في التاریخ المصري التي أثیر حولها الجدل_ 

  .الرغبة في معرفة أحوال مصر في ظل الملكیة، وبالتحدید فترة حكم الملك فاروق _

 :أهمیة الموضوع

والأزمات التي حصلت في السیاسیة  الأحداث أهم إبرازوتكمن أهمیة الموضوع في محاولة    

الحكم  إنهاءودورها في  حكم الملك فاروق وكیفیة تعامل رجال السیاسة معها،مصر في فترة 

  :ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة .الملكي

إنهاء الحكم ب 1952-1936في فترة  إلى أي مدى ساهمت الأوضاع السیاسیة في مصر   

 ؟الملكي

  :إلى الأسئلة الفرعیة التالیة الإشكالیةوتتفرع 

  ؟1936كیف كانت أوضاع مصر قبل _ 

 ؟1947حتى  1936 من فیما تمثلت الأوضاع السیاسیة في مصر_ 

 التعجیل في 1952حتى  1948صر من الأحداث السیاسیة في م مدى ساهمت إلى أي_ 

  .؟1952 الأحرارحدوث حركة الضباط ب



 :مقدمة

 

  ب
 

   .؟1952حركة الضباط الاحرار ماهي_ 

  :وللإجابة على هذه الإشكالیة اتبعنا الخطة التالیة   

وتطرقنا فیه إلى  ):1935_1914(الفصل الأول المعنون بالتطورات السیاسیة في مصر _ 

وكذا تشكیل الوفد المصري من أجل المطالبة  ،1914على مصر  ریطانیا للحمایةب إعلان

والجهود التي قام بها في سبیل ذلك، كذلك تطرقنا إلى منح  ،بعد الحرب العالمیة الأولى بالاستقلال

 دخلت مصر بعده إلى عهدم، والذي 1922بتحفظات عام  ااستقلالا ناقصاً مقیدلمصر بریطانیا 

 ن لسیاسیة في مصر في ظل هذا التصریح، حیث تم الإعلان عالملكیة،وكذلك تناولنا الأوضاع ا

وكذا المفاوضات وتكلمنا عن الصراعات السیاسیة التي عرفتها مصر، ، 1923دستور للبلاد عام 

  .المصریة البریطانیة التي تلت التصریح

وتناولنا فیه أوضاع مصر : )1947_1936( أحداث مصر السیاسیةالفصل الثاني المعنون ب_ 

معاهدة الصداقة والتحالف مع بریطانیا عام  مصر والمتمثلة في توقیع ،ل الحرب العالمیة الثانیةیقب

بعد أن  1937وتناولنا فیها أهم بنودها، كما تناولنا تولي الملك فاروق لسلطاته الدستوریة 1936

كانت هیئة الوصایة هي التي تقوم بذلك لعدم بلوغه سن الرشد، كذلك تطرقنا إلى أوضاع مصر 

الحرب على دول المحور واكتفت خول وإعلان دأثناء الحرب العالمیة الثانیة حیث رفضت مصر 

مصر الحرب الشكلي  إعلان، وتناولنا 1936بتقدیم المساعدات اللازمة لبریطانیا وفقا لمعاهدة 

وادي النیل الحرب، كذلك تطرقنا للمطالب الوطنیة بالجلاء ووحدة  هاءتإنعلى دول المحور قبیل 

البریطاني وزیر الخارجیة صدقي بمفاوضات مع قام إسماعیل  بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث

إلى عرض قضیتها على مجلس الأمن  دفع مصري لم یتم قبول ما وصلت إلیه، وهذا ما بیفن والت

  .وتركها معلقة الذي لم یفصل فیها

وتناولنا فیه دخول الجیش  ):1952_1948( لمعنون بأهم المحطات السیاسیةا الفصل الثالث_ 

 1949عام الضباط الأحرار  تنظیم ، حیث أدت إلى تاسیسفلسطین ونتائجهامصري في حرب ال

، 1951عام  1936معاهدة  إلغاءالقائم في مصر، كما تطرقنا إلى  النظام إسقاطالذي هدف إلى و 

، وتناولنا وقائع الحریق 1952وانعكاساتها، كما تطرقنا لحریق القاهرة عام  إلغاءها ظروففتناولنا 

على حیث تعاقبت أربع وزارات  ،تتمثل في عدم الاستقرار السیاسيوالتي  ،یاسیةلساوانعكاساته 

وتناولنا فیها مراحل  1952أشهر، وكذلك تطرقنا إلى حركة الضباط الأحراررف ستة مصر في ظ

    .من إعداد الخطة إلى تنفیذهاهذه الحركة 



 :مقدمة

 

  ت
 

    .وملاحق لتوضیح المضمون ستنتاجیةإوانهینا البحث بخاتمة    

  

  

  :المناهج المعتمدة      

تطورات السیاسیة من خلال تتبع مختلف اعتمدنا علیه في سرد تسلسل ال :المنهج التاریخي  .أ 

 .مصر في تلك الفترة شهدتهاالتي  الوقائع

  .مختلف جوانبها السیاسیة من ل وصف هذه أهم أحداثمن خلا :المنهج الوصفي  .ب 

 :المصادر والمراجع   

باعتباره شغل منصب رئیس الوزراء  في تلك الفترة  ویعد مذكراتي، : صدقي إسماعیلكتاب _ 

یفن ه في مفاوضاته مع وزیر الخارجیة بحیث اعتمدنا علیاحد أقطاب رجال السیاسة في تلك الفترة 

  .1946عام 

یم الضباط صریة، اعتمدنا علیه في مراحل تشكل تنظأسرار الثورة الم: كتاب أنور السادات_ 

  .الأحرار

الآن أتكلم، ومذكرات و  :كنت رئیسا لمصر، وكذا خالد محي الدین :جیبنكتب كل من محمد _ 

   .1952ذكر مجریات حركة الضباط الاحرارعبد اللطیف البغدادي اعتمدنا علیها في 

 - 1914تاریخ مصر القومي  1919ثورة : مجموعة كتب عبد الرحمان الرافعي بدءا من كتابه_ 

مقدمات ثورة :كتابه إلىبأجزائه الثلاث   1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة  :كتابه إلى 1921

  .اعتمدنا علیهم في جمیع فصول الدراسة 1952

والمرجع في تاریخ مصر ) 1953-1878(تاریخ الوزارات المصریة:یونان لبیب رزقكتابي _ 

 - 1937(لملك فاروقالحدیث والمعاصر،اعتمدنا علیهما في الأحوال السیاسیة في بدایة عهد ا

1939( 

  :دراسات سابقة

) 1936-1922(الحركة الوطنیة في مصر :رسالة ماجستیر لحسن دفار الفرطوسي -

  .1922وضاع مصر في ظل تصریح أیضا في أو  استخدمناها في تعریف بعض الشخصیات،



 :مقدمة

 

  ث
 

) 1952-1936( العلاقات المصریة البریطانیة:رسالة ماجستیر لمنال عباس كاظم الخفاجي  -

،وأیضا 1951عام  1936معاهدة الصداقة والتحالف المصریة البریطانیة  إلغاءاستخدمناها في 

  . 1947في عرض القضیة المصریة على مجلس الأمن 

  

 : أهداف الموضوع

  .تسلیط الضوء على هذه الفترة المهمة في تاریخ مصر_ 

  .معرفة الواقع السیاسي لمصر في تلك الفترة_ 

حركة الضباط الوصول إلى علاقة الأوضاع السیاسیة في مصر في تلك الفترة، وحدوث _ 

  .1952الاحرار

  :صعوبات الموضوع

  .كثرة الأحداث السیاسیة في هذه الفترة التي ندرسها _

 .حداث التاریخیةحول بعض الأ بعض المصادرتناقض  _
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 )1922_  1914(الأوضاع السیاسیة في مصر  )1

الأوربیة لال مكفول من الدول الأولى مستقلة باستقحرب العالمیة قبل ال )1("مصر "لقد كانت    

، ولقد كان )2(" محمد علي أسرة "التي أقرت أن ینحصر العرش في ، 1840معاهدة لندن ل ابقط

، وعلى الرغم )3(هر من خلال الجزیة السنویةبسیادة اسمیة للدولة العثمانیة تظهذا الاستقلال مقیدا 

ولكن القنصل  ،قائمة ظلتإلا أن السیادة العثمانیة  1882من الاحتلال البریطاني لمصر سنة 

  .)4(السیاسي البریطاني في مصر هو الذي كان یحدد مجرى السیاسة المصریة

، تورطت مصر في هذه الحرب مثلها مثل باقي 1914وعند قیام الحرب العالمیة الأولى    

رئیس وزراء  )5(" حسین رشدي"  ت بریطانیاأجبر  1914أوت  5المستعمرات البریطانیة، وفي 

 لها الحق ، ویعطيلات مصر بالدول المعادیة لبریطانیاقطع فیه صیعلى إصدار بیان مصر 

عت الحكومة البریطانیة قانونا في وض 1914أكتوبر  18وفي  )6(باستخدام أراضي وموانئ مصر

                                                           
قـــــارتي أســـــیا وإفریقیـــــا، وعنـــــد مفـــــرق بحـــــرین داخلیـــــین یمتـــــد  تمتـــــاز مصـــــر بموقـــــع جغرافـــــي هـــــام، إذ تقـــــع عنـــــد مجمـــــع :مصـــــر) (1

احـــــدهما إلـــــى المحـــــیط الهنـــــدي ومناطقـــــه الحـــــارة، ویمتـــــد الأخـــــر إلـــــى المحـــــیط الأطلســـــي ومناطقـــــه البـــــاردة، لـــــذلك كانـــــت مصـــــر 

حیــــث یحــــد مصـــــر شــــمالا البحــــر المتوســـــط وشــــرقا البحـــــر . ولا تــــزال أرض الزاویــــة التـــــي تجتمــــع عنــــدها مســـــالك الشــــرق والغـــــرب

الأحمـــــر فخلـــــیج العقبـــــة الـــــذي یفصـــــلها عـــــن المملكـــــة العربیـــــة الســـــعودیة، وتبـــــدأ بعـــــد ذلـــــك الحـــــدود الشـــــرقیة البریـــــة التـــــي تبلــــــغ 

ـــــد رأس 200نحـــــو ـــــة عن ـــــیج العقب ـــــرا مـــــن رأس خل ـــــو مت ـــــا كیل ـــــى البحـــــر المتوســـــط شـــــرق  طاب ـــــي حت فـــــي اتجـــــاه نحـــــو الشـــــمال الغرب

ــــة، مــــرورا  ــــین مصــــر وفلســــطین المحتل ــــو متــــرا واحــــد ویفصــــل هــــذا الخــــط ب ــــح بكیل ــــل ) مــــن الجنــــوب نحــــو الشــــمال( مدینــــة رف بجب

محمـــــد فریـــــد  :أنظــــر. ثـــــم بئــــر مغـــــارة ثـــــم جبــــل خـــــروف ثــــم جبـــــل خـــــورا شــــاه، حیـــــث تتعــــرج الحـــــدود فـــــي قســــمها الأوســـــط ســــمادة

  .01ص ،2000، الإسكندریةدار المعرفة الجامعیة،  مزیدة ومنقحة، 2، طجغرافیة مصر في: فتحي
سنة 147، ودام حكمها 1805هي الأسرة المالكة التي أسسها محمد علي الكبیر بتولیته على مصر في عام : أسرة محمد علي) 2(

تولى منها على العرش أربعة من الولاة هم محمد علي وابنه إبراهیم وحفیداه هم عباس الأول وسعید، وتولى من أسرة محمد على 

، دار 3ط ،القاموس السیاسي: أحمد عطیة االله: أنظر. وتوفیق وعباس حلمي الثاني ثلاثة یحملون لقب الخدیوي هم إسماعیل

  .   1158، ص1968النهضة العربیة، القاهرة، 
ص ص،  1987، دار المعارف، القاهرة، 04، ط1921- 1914تاریخ مصر القومي  1919ثورة : عبد الرحمان الرافعي )3(

23 ،24.  
  .199، ص1975، دار صادر، بیروت، العالم العربيتاریخ : سلوى الخماش وآخرون )4(

سیاسي مصري، درس القانون بباریس، عین مفتشا بالمعارف، فقاضیا، فمدیرا للأوقاف فوزیر ) 1928_1863: (حسین رشدي)5(

 2009، المكتبة العصریة، بیروت، 3ط: رةیسالموسوعة العربیة الم: أنظر. 1914، تولى رئاسة الوزارة أول مرة 1908للعدل 

  .1375ص
  .443، ص1975عفیفة البستاني، دار الفارابي، بیروت،: ، تر08، طتاریخ الأقطار العربیة: فلادیمیر بوریسوفیتش لوتسكي )6(
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ندما دخلت ، وع)1(وأصدرت الأحكام العرفیة في نوفمبر من نفس السنة مصر یمنع التجمهر،

تحملت بریطانیا مسؤولیة الدفاع عن  1914نوفمبر  5في  الحرب ضد بریطانیاالدولة العثمانیة 

  .)2(عدائیة ضدها مالعأبأي عن القیام مقابل امتناع الشعب المصري  مصر

 والحزب" )3("الثاني عباسالخدیوي "لألمانیا هو  قسم مؤید: منقسمة إلى قسمینكانت مصر     

مناصر لبریطانیا معتقدین أن انتصار ألمانیا یؤدي إلى استقلال مصر، والقسم الثاني  )4("الوطني

    .)5(بزعامة رئیس الوزراء حسین رشدي 

صدر عن الخدیوي عباس وهو في تركیا منشور یساند فیه الجیش  1914نوفمبر  11وفي    

أثر ذلك فرضت بریطانیا ، وعلى )6(1882إعادة البلاد إلى ما كانت علیه قبل من اجل العثماني 

 )7("الأمیر حسین كامل"عباس وعینت محله  دیسمبر وعزلت الخدیوي 18ى مصر في الحمایة عل

باعتباره معین من طرف بریطانیا  ،عدم رضا المصریین ولقد لاقي تعیینه ،)8(ومنحته لقب السلطان

وزارة ال تألیفوبعدها تم  الذین كانوا یعینون من قبل خلیفة المسلمین،بریطانیا على عكس سابقیه 

  .)9(رشدي برئاسة حسین

                                                           
  .26، صالسابق المصدر: عبد الرحمان الرافعي) 1(
  .29ص :نفسه )2(
الابن الأكبر للخدیوي توفیق، خلف أباه وهو  ،)1914_1892(خدیوي مصر ) 1944_1874(أو عباس حلمي، : عباس الثاني)3(

الموسوعة : أنظر. ثم نفي إلى سویسرا 1914في الثامنة عشرة من سنة، حاول عبثا مقاومة الاحتلال البریطاني، تم خلعه في 

  .2193، 2192، ص، ص المرجع السابق: رةیسالعربیة الم
مصطفى كامل في الإسكندریة معلمنا قیام الحزب الوطني وحدد ین خطب ، ح1907یرجع تكوینه إلى عام : طنيالحزب الو  )4(

بادئه حیث أعلن هدفه في تحقیق جلاء القوات البریطانیة في مصر، وأن الحزب یعتمد على أسلوب الإقناع لا الثورة، ثم تطورت م

شوقي الجمل، عبد االله عبد : أنظر. لال مصر والسودان وإیجاد حكومة دستوریة مسؤولیة أمام مجلس نیابيأنه یسعى إلى استق

  .29، ص1997، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، تاریخ مصر المعاصر: الرزاق إبراهیم
 للكتاب، القاهرة ، الهیئة المصریة العامة 3، ط)1936_1912(تطور الحركة الوطنیة في مصر : عبد العظیم رمضان )5(

  .60_59، ص 1، ج 1998
  .57، صنفسه )6(
ابن إسماعیل، ولد في القاهرة، أكمل دراسته في باریس، تولى وزارة الأشغال العمومیة تم وزارة ) 1917_1853: (حسین كامل )7(

تراجم الأعلام لأشهر الرجال  قاموس: خیر الدین الزركلي: أنظر.المالیة أول من ولي السلطنة في مصر بعد عزل آخر خدیوي

  .252، ص2، ج 2002، دار العلم للملایین، بیروت ، 15، طالمستشرقینوالنساء من العرب والمستعمرین 
  .79، ص 1967، دار التحریر، كفاح شعب: محمد عبد الرحمان حسین )8(
  .118، ص1ج ، 2012القاهرة، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 2ط ،01التمهید حولیات مصر السیاسیة: أحمد شفیق باشا )9(
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إلا أنها استغلت موارد مصر بشریا ومادیا بتحمل أعباء الحرب  وعلى الرغم من تعهد بریطانیا   

لعمل في المصریین على ا وأجبرت ،سالسوی حیث أنها وجهت المدفعیة المصریة للدفاع عن

على  وأجبرتهمودواب الفلاحین  واستولت على ماشیة  )1(العمل قیالبفالقوات الإضافیة التي تعرف 

  .)2(ح بخمس ثمنهأسعار القطن فلم ینتفع الفلادت كما قی ،الإعانات للصلیب الأحمرعلى دفع 

 9وفي  ،في منصب المندوب السامي )3("نجتد و ریجنال"عین السیر  1916وفي نوفمبر    

أخاه ولما رفض ابنه كمال الدین تولي العرش خلفه  ،توفى السلطان حسین كامل 1917توبرأك

   .)5(نةعلى عرش السلط )4("أحمد فؤاد"

مبادئ الأربعة عشر التطلع الشعب المصري لنیل استقلاله مستبشرا ب 1918وفي بدایة سنة    

وزاد تمسك الشعب  ،التي أعطت حق الشعوب في تقریر مصیرها )6("للرئیس الأمریكي ولسون"

لذا أخذ  ،)7(هم بریطانیا على مبادئ ولسونبین منو المصري لنیل استقلاله عندما وافق الحلفاء 

آفاق السلام وكان  لمطالبة بالاستقلال منذ بدایة ظهوررجال السیاسة والحكم في مصر الاستعداد ل

لدى أعضاء بارزین  1918حیث تولدت في سبتمبر  ،)8(ثمرة هذا الاستعداد تألیف الوفد المصري

                                                           
  .445، صالمرجع السابق: فلادیمیر بوریسوفیتش لوتیسكي )1(
  .182، 181، ص، ص)س .د(  ، مطبعة حجازي، القاهرة،ةسیرة وتحی سعد زغلول: عباس العقاد )2(

) 1916_1899(جنرال وإداري بریطاني، كان سیردار الجیش المصري وحاكما عاما للسودان  )1953_1861:(ریجنالد ونجت )3(

أحیل إلى ) 1919_1918(وأصبح المندوب السامي على مصر ) 1919_1916(ورئیس أركان العملیات الحربیة في الحجاز 

 7، مج 1994اسات والنشر، بیروت، ، المؤسسة العربیة للدر ةموسوعة السیاس: عبد الوهاب الكیالي: أنظر. 1922التقاعد 

  .366ص
ابن الخدیوي إسماعیل، ولد بالقاهرة، تعلم بالمدرسة الحربیة بایطالیا وتخرج ضابطا في الجیش ) 1936_1869: (أحمد فؤاد )4(

 1892الایطالي، عاد إلى مصر وعمل بالبلاط الملكي في روما وعمل أیضا في مرافقا السلطان عبد الحمید ،عاد إلى مصر 

بعد  1917سنوات، كان ینتدب في بعض العملیات إلى أن دعي لتولي سلطنة مصر  3وعین مرافقا للخدیوي عباس الثاني لمدة 

  .196، ص1، جالمرجع السابق: خیر الدین الزركلي: أنظر. وفاة أخیه
 ، ص1960دمشق،سوریا،  مطبعة جامعة ،)1958_1918( دراسات في تاریخ إفریقیا العربیة: عبد الكریم محمود غرایبة )5(

  .28  27ص
الرئیس الثامن والعشرون للولایات المتحدة، درس القانون ومارس المحاماة، فاز في ) 1924_1956: (ولسون توماس وودرو )6(

عبد الوهاب : أنظر.1924، عن مبادئه الأربعة عشر لعقد الصلح توفي 1918جانفي  8برئاسة الجمهوریة، أعلن في  1913عام 

  .346، صالمرجع السابق :يالكیال
  .75، صالسابق المصدر: عبد الرحمان الرافعي )7(
  .83ص :نفسه )8(
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فكرة تألیف وفد یعبر عن مطالب مصر في  )2("سعد زغول"وعلى رأسهم  )1("حزب الأمة"من 

  .)3(من السلطان فؤاد و رئیس الوزراءقبل ولقد لقیت هذه الفكرة تشجیعا من  ،مؤتمر الصلح

باعتبار  ،مصر على مؤتمر الصلحعرض الوفد قضیة متفقا أن ی ولقد كان في بادئ الأمر   

الحكومة  لحل القضیة معقضیة مصر قضیة دولیة، لكن تغیر الأمر وتقرر السفر لانجلترا 

 والترخیص )4("الأحكام العرفیة"ویرجع هذا لسببین الأول كون البلاد تحت  ،ة مباشرةالبریطانی

لكون سعد زغلول وصحبه ینتمون لحزب  والسبب الثاني ولاه السلطة العسكریة البریطانیة،بالسفر تت

ي ، وعلیه تم الاتفاق على مقابلة المندوب السام)5(بریطانیاالأمة المعروفین بالتفاهم المباشر مع 

وذلك  1918نوفمبر  13اللقاء یوم  فتم ،خیص بالسفر للندنالبریطاني ونجت من أجل طلب التر 

علیه مطالبهم بالاستقلال  وصحبه، فعرض سعد زغلول بوساطة رئیس الوزراء حسین رشدي

  .)6(فاستكثره علیهم

وأبلغه بعزمه الذهاب للندن   ونجت بالمستروبعد هذا اللقاء في الیوم نفسه التقى رشدي باشا    

بلغ رشدي امة، ولما الأه التحدث باسم لسعد زغلول وصحبومما دار بینهما أن ونجت تساءل كیف 

                                                           
، وكان كبار أعضاء هذا الحزب على علاقة حسنة مع 1907سبتمبر  21أنشاه كبار الملاك والأعیان في مصر : حزب الأمة )1(

: محمد عبد الفتاح: أنظر. بریطانیا، ویؤمنون أن التوسع في الحیاة النیابیة یجب أن یتم بهدوء وعلى سنوات طویلة مع بریطانیا

  .41، ص3، ج 1996هیئة العامة للكتاب،القاهرة، ، ال1919ثورات مصر ثورة  تأملات في
زعیم نهضة مصر السیاسیة، ولد في قریة الغربیة، تعلم في كتاب القریة، دخل للأزهر، اتصل ) 1927_1858: (سعد زغلول )2(

 1882 العرابیة مد عبده، اشترك بالثورةبجمال الدین الأفغاني، اشتغل بالتحریر في جریدة الوقائع المصریة مع الإمام الشیخ مح

:  خیر الدین الزركلي: أنظر. فسجن وأفرج عنه وتولى عدة وزارات ثم رئاسة الجمعیة التشریعیة ثم أصبح رئیسا للوفد المصري

  .83، ص3، ج المرجع السابق
القومي عبد السلام رضوان، المركز : تر. )1939_1919(السیاسة الحزبیة في مصر الوفد وخصومه : ماریوس كامل دیب )3(

  .39، ص2009للترجمة، القاهرة، 
هو نظام استثنائي تلجأ إلیه الدول في حالة الأزمات الطارئة والحروب الكبیرة واحتلال الأمن والنظام، وتقرر : الأحكام العرفیة) 4(

الجة آثار الأحداث فیه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى یزول الخطر عن البلاد، وتمنع فیه السلطة التنفیذیة سلطات واسعة لمع

معجم : إسماعیل عبد الفتاح: أنظر. حتى یعود الأمن والاستقرار للبلاد وغالبا ما یقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفیة

  . 18، ص2008دار العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، : السیاسیة والإستراتیجیة المصطلحات
  .87 ،86، ص، صالمرجع السابق: عبد العظیم رمضان )5(
  .422،423، ص، ص 2009، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، المرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر: یونان لبیب رزق )6(
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نوفمبر  13وتألف الوفد فعلا یوم  ،"الوفد المصري"تسمى تألیف هیئة ب ا بذلك تم التفكیرسعد

الجمعیة التشریعیة وأعضاء المجالس البلدیة وكبار وحصل على توكیلات من أعضاء  ،)1(1918

  .)2(من عناصر الحزب الوطني اكما ضم بعض ،العمال والملاك ومختلف طبقات المجتمع

 إلا أن طلبهم قوبل بالرفض أعضاء الوفد جواز للسفر لبریطانیا، نوفمبر طلب 20وفي یوم    

دیسمبر نداءا إلى معتمدي  6 فأرسل یوم عد خطته بجعل القضیة المصریة دولیة،وهنا غیر س

لحضور مؤتمر  )3(الدول الأجنبیة في مصر، كما أرسل برقیة للرئیس ولسون عند وصوله لباریس

رئیس مؤتمر الصلح  )4("كلیمنصو"الصلح یحتج فیهما على منعه للسفر لأوروبا، كما أرسل إلى 

یین الذین دون الاستماع لأقوال المصر  ،عدم اتخاذ أي قرار یتعلق بمصرفیها طلب منه برقیة ی

  . )5(ء برأیهممنعوا من الخروج والإدلا

دیسمبر  22و 2في  ،وبسبب منع الوفد من السفر قدم حسین رشدي استقالته للملك ثلاث مرات   

، ولما رأت بریطانیا أن )6(لسفر لأوروبال استقالته الأخیرة بسبب إصراره على افیفري لتقب 10و

مارس  8في یوم ى سعد زغلول وبعض من رفاقه نشاط الوفد یشكل خطرا علیها ألقت القبض عل

  .)7(ونفتهم إلى مالطة 1919

زعماء الوفد   بمظاهرات سلمیة احتجاجا على نفي قام الطلبة والمحامون  1919مارس  9وفي    

الخبر من مما تسبب في سقوط العدید من الضحایا، وانتقل هذا  ،إلا أنهم قوبلوا بنیران الرشاشات

مختلف شارك بها  ،لثورة عارمة، مما أدى إلى غضب شعبي تحول )8(القاهرة إلى البلاد بأكملها

                                                           
  .118، صالسابق المصدر: عبد الرحمان الرافعي )1(
  .313، ص2003، ،القاهرةأسرة محمد علي، الهیئة المصریة العامة للكتاب :سهیر حلمي )2(
  .104_102، ص، صالمرجع السابقعبد العظیم رمضان،  )3(
عارض  )1920_1917(،)1909_1906(سیاسي ورجل دولة فرنسي ترأس الوزارة مرتین ) 1929_1841:(جورج كلیمنصو)4(

: عبد الوهاب الكیالي: الرئیس الأمریكي   في مؤتمر الصلح وأعتبر معاهدة فرساي غیر كافیة لضمان سلامة فرنسا، أنظر

  .138، ص5، مج 1990المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  2، طوعة السیاسةموس
  .207، صالسابق المصدر: العقاد عباس )5(
  .426، صالمرجع السابق: یونان لبیب رزق )6(
  .90، 89، ص، صالسابق المصدر: محمد عبد الرحمان حسین )7(
مجدي عبد الحافظ وعلي : ترالثورة، الثورة المصریة من خلال وثائق حقیقیة وصور التقطت أثناء : محمد صبري السوربوني )8(

  .48، ص1، ج 2003للثقافة، مصر،  الأعلىكورخان، المجلس 



)1935_1914(التطورات السياسية في مصر         :                                      الفصل الأول  

 

15 

 

والسكك القرى، وقام الثوار بنزع القضبان شرائح المجتمع، واتخذت الطابع المسلح، فثارت المدن و 

وإن كان اعتقال الزعماء هو السبب . )1(توقفت حركة المواصلاتفالحدیدیة وأعمدة البرق والهاتف 

والإجراءات  1914البریطانیة على مصر المباشر للثورة فإن لها أسباب أخرى تتمثل في الحمایة 

  .)2(التعسفیة التي قامت بها بعدها

قامت القوات البریطانیة في مصر بإنذار الوزراء والأعیان المصریین بأنها ستقوم بإحراق القرى    

بعد تعیینه مندوبا سیاسیا على مصر في  )4("يبنشال اللالمار "ولقد قام  )3(أن لم یدعوا إلى الهدنة

الشهر باجتماع مع أعضاء الوزارة المصریة من نفس  25ووصوله لمصر في  1919مارس  21

أفریل أذاع اللنبي قرار الإفراج عن  7للتشاور حول الثورة، وكیفیة وضع حد للاضطرابات، وفي 

  .)5(الزعماء والسماح لهم بالسفر للخارج

لكنها لم  ،)6(1919أفریل  9ر الوفد إلى أوروبا ألف رشدي وزارته الرابعة یوم ولما تم قبول سف   

 ثناءعد ، الذین أعلنوا إضرابهم ب)7(الموظفین إضرابتعمر طویلا إذا قدم استقالته بسبب استمرار 

  فردوا علیه بانضمامهم هم أیضا  ،على موقفهم بعدم الانضمام للإضراب )8("اللورد كیرزون"

  

                                                           
  .261، ص2000، مكتبة العبیكان، الریاض، تاریخ العالم العربي المعاصر: إسماعیل أحمد یاغي )1(
  .238، ص1996، مكتبة مدبولي، القاهرة،  2، طمحمد علي إلى العصر الحدیثتاریخ مصر من : محمد صبري)2(
  .146، صالمرجع السابق: عبد العظیم رمضان )3(
جنرال بریطاني، عین كقائد لقوات الجیش الثالث في فرنسا في الفترة ) 1936_1861( :الفیكونت أدموند اللنبي )4(

نتي غزة ویافا ینقل إلى فلسطین حیث خطط للقیام بزحف عسكري في أكتوبر عبر مد 1917في شهر جوان  ،) 1917_1915(

موسوعة : ألان بالمر: أنظر. 1925_1919، شغل منصب مندوب سیاسي في مصر ما بین 1917ثم أحتل القدس في دیسمبر 

 1992  دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، سوسن فیصل السامر ویوسف محمد أمین،: ، تر)1945_1789( التاریخ الحدیث

  .47،ص 1ج 
یونان لبیب رزق : ، تحدور سعد زغلول والوفد في الحركة الوطنیة 1919مذكرات فخري عبد النور ثورة : فخري عبد النور )5(

  .60، ص1992دار الشروق، مصر، 
  .310، صالسابق المصدر: عبد الرحمان الرافعي )6(
  .184، 183، ص، صالمرجع السابق: عبد العظیم رمضان) 7(
من أشهر الشخصیات البریطانیة تولى مناصب إداریة عدة ثم أصبح وزیرا للخارجیة من ) 1927_1959:(جورج نثانیل كیرزون )8(

كلیة ماجستیر، ، رسالة )1936_1922 (مصر الحركة الوطنیة في: عادل حسن دفار الفرطوسي: أنظر. 1924_1919عام 

  .25، ص3، تهمیش 2006الآداب، جامعة بغداد، 
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  .)1(للثورة

 من الشهر نفسه أعلن الرئیس 22وفي  ،وصل الوفد إلى باریس 1919أفریل  19وفي یوم    

. )2(فقدم الوفد هناك اعتراضه للجهات الرسمیة وغیر الرسمیة .ولسون اعترافه بالحمایة على مصر

 طشللبوبهذا الإعلان عادت الثورة إلى ما كانت علیه وتعرضت المدن والقرى . )2(الرسمیة

وحكمت المحاكم العسكریة على المئات بالسجن والإعدام، وعمدت بریطانیا لأسلوب المماطلة 

الحمایة مع تأسیس  لإقرارومن أجل إخماد روح الثورة أرادت التفاهم مع المعتدلین  .)3(والتهدئة

فأرسلت لجنة الأمور المصریة،  إدارةومندوبي الأمة بالاشتراك في  ووزراءه یمكن السلطان نظام

  .)5(إلى مصر )4("ملنر اللورد"برئاسة 

  :منها أهدافعدة ة ولهذه اللجن   

  .معرفة الأسباب الحقیقیة للثورة_ 

  .تجاهل زعماء الوفد بباریس لغرض عزلهم_ 

  .الحصول على اعتراف الشعب المصري بالحمایة بعد الاعتراف الدولي بها_ 

  .)6(ارة الخلافات حولهاداث شرخ بالجبهة المصریة وذلك بإثحإ_ 

 ل التشاور مع أصحاب القرار فیها،من أج 1919دیسمبر  7هذه اللجنة لمصر في وصلت     

  عد ، وی)7(ولقد تم الاتفاق بین سعد زغلول ورفاقه على مقاطعتها والقیام باحتجاجات ضدها

                                                           
  .50، 49، ص، صالسابقالمصدر : محمد صبري السوربوني )1(
  .434، 432، ص، صالمرجع السابق: بونان لبیب رزق )2(
  .262، صالمرجع السابق: إسماعیل أحمد یاغي )3(
في مصر كوكیل لوزارة المالیة ) 1892_1889(عامي عمل في المحاماة والصحافة ، عمل بین ) 1925_1854:(الفرد ملنر) 4(

لم یتقلد أي منصب سیاسي بعد عودته من جنوب  1905المصریة، عین مندوبا سامیا بریطانیا في جنوب إفریقیا حتى استقالته 

مرات أصبح وزیرا للمستع 1919 أصبح وزیرا للحرب، وفي 1918أصبح عضوا في وزارة الحرب، وفي  1916إفریقیا، وفي عام 

  .   26، ص6، تهمیش المرجع السابقعادل حسن دفار الرفطوسي، : ، أنظر1921فیها حتى استقالته  وبقي
  .102، صالسابق المصدر :محمد عبد الرحمان حسین )5(
  .63، ص)د، س(، دار العرب للبستاني، القاهرة، 1919الوفد والوحدة الوطنیة في ثورة : رمزي میخائیل )6(
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر: شوقي الجمل وعبد االله عبد الرزاق إبراهیم )7(

  .295، ص1997
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نشغل أنفسنا لماذا (( یقول في مذكراته  الذي )1("فهميعبد الرحمان "صاحب المقاطعة هو 

إلى مصر  بتحضیر لجنة تقابل لجنة اللورد ملنر إذا كانت هذه اللجنة تتخطى وفد الأمة وتحضر

ولماذا لا یقاطع كل مصري هذه اللجنة كما قاطعت هي الوفد  بدون أن تحسب له أي حساب؟

 وكان السلطان ،1920مارس  18جنة في غادرت الل .)2())؟المصري بتخطیه والحضور إلى مصر

أن مصر لن  مفادهاانتهت اللجنة إلى نتیجة و  ،الذین اتصلوا بها الوحیدین ووزراءه هم المصریین

  .)3(تتفاوض إلا من خلال سعد زغلول

دعوة الوفد للذهاب للندن من أجل مناقشة  رد ملنر أحد زملاءه لباریس من أجلفأرسل اللو    

جوان، تمت  5الوفد الدعوة، ووصل إلى لندن في  قواعد الاتفاق بین مصر وبریطانیا، فلبى

ولم تكن . )4(من نفس الشهر 9جوان وبدأت المفاوضة في یوم  7المقابلة الأولى بینهما یوم 

مفاوضات سعد ملنر مفاوضات بالمعنى الدقیق لهذه الكلمة، بل كانت جزءا من مهمة لجنة ملنر 

  .)5(وجات الثورة من جدیدلتقصي الأوضاع في مصر وتجمیدها لكي لا تتصاعد م

اتفاق یحقق كل من استقلال مصر وصیانة مصالح هو الوصول إلى  كان هدف التفاوض    

رعایة بریطانیا، إلا أن مفهوم هاتین المسألتین یختلف عند كل طرف، فالوفد یرید الاستقلال و 

لنر فكان یهدف إلى عقد تحالف یقر استقلال مصر وینیل بریطانیا كل المصالح البریطانیة، أما م

                                                           
، في عام 1901، عمل في البولیس 1988سیاسي مصري، تخرج من المدرسة الحربیة ) 1946_1870: (عبد الرحمان فهمي )1(

لوفد المركزیة التي شكلها الوفد قبل سفره لباریس لتشرف على الحركة الشعبیة وتجمع التبرعات، نظم اختیر سكرتیرا للجنة ا 1919

بالإعدام  1920الاتصال السري بسعد زغلول بباریس، ونشط في تنظیم لجان الوفد والمقاومة السلبیة، حكمت علیه بریطانیا عام 

لكن بعد فشله فیها عاد  1936لیعود في انتخابات  1925سیاسة عام ، اعتزل ال1924سنة أفرج عنه عام  15لیخفف الحكم إلى 

   3، مج )س.د(المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت، موسوعة السیاسة،: عبد الوهاب الكیالي: انظر. إلى عزلته السیاسیة

  .   229،228ص ص،
یونان لبیب رزق، الهیئة المصریة العامة :، تح )یومیات مصر السیاسیة( مذكرات عبد الرحمان فهمي: عبد الرحمان فهمي )2(

  .102، ص1993، 2للكتاب، القاهرة، ج 
 2005، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر، الموصل، تاریخ الوطن العربي المعاصر: جاسم محمد حسن العدول وآخرون )3(

  .352ص
  .70، 69، ص، ص2012والثقافة، القاهرة، ، مؤسسة هنداوي للتعلیم سعد زغلول زعیم الثورة: العقاد عباس )4(
دار الشرق، مصر     ،)1924_1920(سعد زغلول یفاوض الاستعمار دراسة في المفاوضات المصریة : طارق البشري )5(

  .30ص) س.د(



)1935_1914(التطورات السياسية في مصر         :                                      الفصل الأول  

 

18 

 

لنر أراد أن یستبدل الحمایة الصریحة بحمایة مقنعة تحت اسم أن اللورد مالتأمینات ومعنى هذا 

  .)1(معاهدة تحالف

جویلیة رفض كل  17ي والأخر مصري، وفي محادثات عن مشروعین أحدهما بریطانال وأسفرت   

بضة انجلترا الحدیدیة على فض المشروع الانجلیزي لأنه أبقى قمشروع الآخر، فالوفد ر منهما 

ن یة في مصر لتحافظ على مصالحها، وأقوات عسكریة بریطان إبقاءمصر، حیث جاء فیه ضرورة 

لا تعقد مصر أي معاهدة سیاسیة مع أیة دولة إلا برضا انجلترا، أما المشروع المصري فرفضته 

باستقلال مصر  اء فیه المطالبةانجلترا على مصر، فقد ج أراد أن یخفف من قبضةاللجنة لأنه 

وأن تخرج القوات البریطانیة من مصر في فترة یتم الاتفاق علیها بین  عنها الحمایة ورفع

  .)2(الطرفین

أوت ووصل إلى  16جویلیة إلى  25بالاجتماع مع لجنة ملنر من  )3("عدلي یكن"وبعدها قام    

الأول  أنه سلب مصر حقوقا أكسبها إیاها المشروع سعد رأى، فجدید سلمه لسعد زغلولمشروع 

 ، حیث تضمن اعتراف بریطانیاالأولى مزایا لم یتضمنها المشروع اشتمل عل في المقابل لكنه

وعلى العكس من المشروع الأول لقي . باستقلال مصر كدولة ملكیة دستوریة ذات هیئات نیابیة

  .)4(عضاء الوفدبعض أمن قبولا 

في مصر، فانقسم الرأي فاقترح الوفد المصري وقف المباحثات، وعرض المشروع على الأمة    

وفي أواخر . )5(العام حوله بینما رفضه الحزب الوطني، استحسنه آخرون مع إدخال تعدیلات فیه

نهائیة وإنما تم شرح التحفظات للجنة، فأشارت اللجنة أن كل هذه المحادثات لیست  1920أكتوبر 

  .)6(1920نوفمبر  9ولهذا انتهت المباحثات یوم  ،تمهید للمفاوضات الرسمیة

                                                           
  .274، صالمرجع السابق: عبد العظیم رمضان )1(
  .444، صالمرجع السابق: ونان لبیب رزقی )2(
: أنظر. وزیرة للخارجیة ثم وزیرا للمعارف ثم وزیرا للداخلیة 1914سیاسي مصري عین ) 1933_1866( :عدلي یكن )3(

  . 2225، صالمرجع السابق :الموسوعة العربیة المیسرة
  .294، 293، ص، صالمرجع السابق:  عبد العظیم رمضان )4(
  .39، صالمرجع السابق :ةیبعبد الكریم محمود غرا) 5(
 بحث في العلاقات المصریة البریطانیة من الاحتلال إلى عقد( تاریخ المفاوضات المصریة البریطانیة :محمد شقیق غربال )6(

   .78ص ،1ج  ،1952مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ،  ،))1936_1882(معاهدة التحالف 
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 أنه انسب  ، بعد أن رأت فیه الحكومة البریطانیة1921مارس  17شكل عدلي یكن وزارته في    

قد قامت یوم  بریطانیا في الوفد، وتسهیلا لمهمته كانتعه بتأیید المعتدلین من یتولى المفاوضة لتمت

بإصدار بلاغ عن دار الحمایة إلى السلطان للبحث في إمكانیة إبدال الحمایة  1921فیفري  26

وبعد عودة سعد زعلول لمصر یوم  .لبریطانیة وتطابق أماني المصریینبعلاقة تضمن المصالح ا

 وإشراك مع بریطانیا لاتفاق حول استقلال مصر أعرب عدلي یكن أن برنامجه الوصول ،أفریل 14

  .)1(الوفد بذلك

 كون للوفد الأغلبیة والرئاسة، أبرزها أن یووضع سعد زغلول شروطا للاشتراك في المفاوضات   

فانقسم حزب الوفد على  ،أن رئیس الوزراء هو الأحق برئاسة الوفد المفاوض ، لكن عدلي رأىفیها

برئاسة  الوفد الرسمي للمفاوضات ماي تألف 19وفي . )2(وانشق منه بعض من أعضائه، نفسه

الحمایة، وأثبت حرص  وأقر أن الغرض الرئیسي هو الاعتراف باستقلال مصر وإلغاء ،عدلي یكن

جویلیة مع  16تحقیق تحفظات الأمة على مشروع ملنر، وكانت أول مقابلة یوم  المفاوضین على

  .)3(اللورد كیرزون

لي، وأرسل بعض رجاله إلى لندن لمراقبة وكان سعد زغلول قد أثار الجماهیر على عد   

. )4(مما ساهم بفشل هذه المفاوضات ،المفاوضین المصریین هناك وإثارة البلبلة حول تمثیلهم للأمة

تضمن وجوب بقاء الاحتلال تتسلم عدلي مشروع معاهدة  نوفمبر 10وفي . )4(المفاوضات

 ،السامي البریطانيبة المندوب تحت مراق البریطاني في مصر، ووضع شؤونها الخارجیة العسكري

أن مفادها نوفمبر  15فرد عدلي على هذا المشروع بمذكرة في . السودان عن مصر لوبفص

المشروع لا یجعل محلا للأمل في الوصول إلى اتفاق، وتم رفض المشروع، وغادر وفد 

  .)5(نوفمبر 20المفاوضات في 

                                                           
    .44، صالمرجع السابق: طارق البشري )1(
  .41، صالمرجع السابق: عبد الكریم محمود غرایبة )2(
  .79، صالمرجع السابق: محمد شفیق غربال )3(
  .296ص   تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر،المرجع السابق،: شوقي الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم )4(
  .452، صالمرجع السابق: ونان لبیب رزقی )5(
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لیغا ، ذهب المندوب السامي اللورد اللنبي إلى السلطان فؤاد، وسلمه تب1921دیسمبر  3وفي    

 أسفها عن عدم قبول مشروع المعاهدة، كما أبلغه تمسكها  فیه من الحكومة البریطانیة تبدي

 أبدتكما هددت الحركة الوطنیة التي تتبع خطة التهییج، وكذلك . ابالضمانات التي وردت فیه

        .)1(عدادها للمفاوضة من جدید من أجل تنفیذ مشروع المعاهدةاست

فقامت ،دعاها فیه إلى مواصلة الجهاد  ،دیسمبر أصدر سعد زغلول نداءا للأمة 7وفي    

من إلغاء الخطب وأمرته بالإقامة بالریف، إلا أنه  البریطانیة بإنذاره هو ورفاقه،ومنعتهالسلطات 

إلى دیسمبر هو وبعض من رفاقه ونفتهم  23فاعتقلته السلطة العسكریة في  .)2(رفض الاستجابة

قبلها ، فدیسمبر 8في قبول استقالته التي قدمها في لح أ وكان عدلي یكن قبل ذلك قد .شلسیال

  .)3(دیسمبر 24السلطان في 

السیاسیین المصریین ومن مظاهرها امتناع سعد تقرر إقامة المقاومة السلبیة، وعلى أثر اعتقال    

م اجح، وأمام إ)4(عن تشكیل الوزارة، وأیضا مقاطعة التجارة والبنوك والسفن والشركات الانجلیزیة

الوزارة إلا تشكیل  )5("عبد الخالق ثروت" وكذا رفضالمصریین عن قبول المناصب الوزاریة، 

ي نیابیة، نصح اللنبحیاة إلغاء الحمایة وإنشاء ، 1921دیسمبر  3إلغاء تبلیغ  بشروط منها

  .)6(حكومته بقبولها

أعلنت فیه استقلال مصر  ،1922فیفري  28في  فأصدرت بریطانیا تصریحا من جانب واحد   

  :لنفسها بأربع نقاط، تدار حولها المفاوضات في المستقبل وهي واحتفظت

  .تأمین الموصلات البریطانیة في مصر_ 

                                                           
 40، ص ، ص1ج ، 1987المعارف، القاهرة،  راد، 4ط ،1919ثورة  في أعقاب الثورة المصریة :عبد الرحمان الرافعي) 1(

41.  
  .43، صالمرجع السابق: عبد الكریم محمود غرایبة) 2(

  .109، صالمرجع السابق: محمد شفیق غربال )3(
  .51، 50، ص، المصدر السابق، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )4(
، ثم وزیرا للداخلیة 1914سیاسي مصري، درس القانون واشتغل، عین وزیرا للعدل ) 1932_1873( :ثروتعبد الخالق  )5(

  .2202، صالمرجع السابق: رةیسالموسوعة العربیة الم: أنظر). 1923_1922(، ثم رئیس لمجلس الوزراء1922
  .45، صالمرجع السابق: عبد الكریم محمود غرایبة )6(
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  .حمایة مصر ضد كل تدخل أجنبي_ 

  

  .)1("إدارة السودان"_ 

  .)2(حمایة مصالح الأجانب والأقلیات_ 

أعلن السلطان استقلال  من نفس الشهر 15ارة في أول مارس، وفشكل عبد الخالق ثروت الوز    

والاستنكار، خاصة اء بالاستیولقد استقبل هذا التصریح ، )3("ملك مصر"مصر متخذا لنفسه لقب 

دید على حقوق السیادة المصریة، ومما أزم بمثابة اعتداء ج نفي الزعماء جعلهأن صدوره جاء بعد 

الوضع أكثر هو بلاغ بریطانیا للدول بأنها لن تقبل أي سؤال أو مناقشة بخصوص علاقاتها مع 

أما سعد زغلول فقد صرح  .)4(واعتبار أي تدخل في الشؤون المصریة عملا غیر ودي مصر،

  .)5("نكبة وطنیة كبرى"بمنفاه أن التصریح 

             

           

     

      

                                                           
 12تتألف الاتفاقیة من وقعت الحكومة المصریة والحكومة البریطانیة اتفاقیة السودان، و  1899جانفي  19في : إدارة السودان )1(

أن یستعمل العلم البریطاني والعلم المصري بجمیع فنصت لقد حددت المادة الأولى المقصود بالسودان، أما المادة الثانیة مادة و 

ن تستعمل فیها فقط العلم المصري، أما المادة الثالثة فنصت على تفویض الریاسة العلیا العسكریة السودان ما عدا مدینة سواك

والمدینة في السودان إلى موظف واحد یلقب باسم حاكم عموم سودان، ویكون تعیینه بأمر الخدیوي بناء على طلب الحكومة 

  . 16، 15، ص، صالمرجع السابق: أحمد عطیة االله: أنظر. البریطانیة
  .355، صالمرجع السابق: جاسم محمد حسن العدول) 2(
  .95، 94، ص، صالمرجع السابق: رمزي میخائیل )3(
  .548، ص1986، المطبعة الجدیدة، دمشق، تاریخ المشرق العربي المعاصر: أحمد طربین )4(
المصریة للكتاب، القاهرة، ، الهیئة )1936_1914(سیاسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنیة من : مصطفى النحاس جبر )5(

  .216ص  1985
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 .  1922ل مصر لا قالسیاسیة في مصر في ظل تصریح است الأوضاع )2

كان من الضروري لاستكمال شكل النظام الجدید العمل على وضع دستور جدید، ومن أجل    

لوضع هذا الدستور، فشكلت لجنة من اجل  التدابیر خذت الوزارة عقب تولیها مهام سلطتهاهذا ات

متكونة من ثلاثین عضوا من ذوي الكفاءات من الوزراء السابقین ومن رجال  ،بهذه المهمة القیام

ولقد . ضا مفتي الدیار المصریة وبطریك الأقباط، ولقد ضمت اللجنة أی)1(العلم والقانون والأعیان

، وكان مصوغ "لجنة الأشقیاء"التي أطلق علیها سعد زغلول طع الوفد والحزب الوطني اللجنة، قا

ة من الشعب ولیس بواسطة لجنة لدستور على ید جمعیة تأسیسیة منتخبذلك هو وجوب صیاغة ا

لتمثیل نفسه في  لق ثروتحكومیة، وتجدر الإشارة أن الوفد رفض دعوة من حكومة عبد الخا

  . )2(اللجنة بعضوین أو ثلاثة

وفق ما یناسب  يالفرنسوالدستور على وضع دستور مشابه للدستور البلجیكي  وعملت اللجنة   

 13، وجاء في جلسة 1922أفریل  11مصلحة البلاد من موادهما، وبدأت اللجنة أعمالها في 

ا في عائلة ون شكل الدولة ملكیا دستوریا وراثیوتمثلت في أن یك ،أهم مقررات اللجنة 1922ماي 

 مصدر السلطات، وأن الملك والبرلمان شریكان في السلطة التشریعیة محمد علي وأن الأمة هي

  .)3( "ملك مصر والسودان"كما قررت اللجنة تلقیب الملك فؤاد بلقب  

وكان من المنتظر أن یصدر مرسوم ملكي بشأن الدستور، إلا أن الملك فؤاد امتنع عن    

والمجيء برئیس تفكیر بإسقاط هذه الوزارة ره، لأنه رأى فیه ما یحد من سلطاته لذلك بدأ في الإصدا

وفي یوم ، )4(تمكن من حذف ما یشاء من نصوص مشروع الدستوریل ،وزراء جدید یدین بالولاء له

                                                           
  .372، صالمرجع السابق: عبد العظیم رمضان) 1(
  .478، صالمرجع السابق: بونان لبیب رزق )2(
رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة ، 1936فؤاد الاول ودوره السیاسي في مصر حتى عام : علي سالم سجاد الموسوي )3(

  .155 ،154، ص، ص 2016المستنصریة، 
  .158ص : نفسه )4(
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وبهذا القبول انتهت حیاة أولى وزارات ما بعد  ،فقبلها الملك قدم ثروت استقالته 1922مبر نوف 29

  .)1(الاستقلال

الذي قامت وزاراته بتعدیل مشروع الدستور  )2("نسیممحمد توفیق "وبعد ذلك أسندت الوزارة إلى    

جمیع السلطات مصدرها  أن التي تنص على 23كأن حذفت المادة  ،في من كثیر من مواده

فیما عدا "ه بواسطة وزراءه عبارة التي نصت أن الملك یتولى سلطات 44وأضیفت للمادة  ،الأمة

  .)3( "الحقوق التي یباشرها بنفسه

بأن یكون لقب الملك في الدستور هو ملك  مة البریطانیة من محمد توفیق نسیمطالبت الحكو     

وبعدها   )4(1923فیفري  5مصر بدل ملك مصر والسودان، وبعد أن قبل ذلك قدم استقالته في 

، ولقد أعلن نیته في إعلان الدستور وإصدار 1923مارس  15في  )5("یحي إبراهیم"جاءت وزارة 

من نفس  مارس 28قانون الانتخاب، ولقد قامت بریطانیا بالإفراج عن سعد زغلول ورفاقه في 

  .)6(أفریل تم إصدار الدستور 19، وفي السنة

مصر دولة ذات سیادة وحكومتها ملكیة وراثیة، وأن الأمة مصدر  أن ونصت أولى مواده على   

، واحتفظ الملك بالسلطة التنفیذیة وإشراكه في السلطة التشریعیة مع مجلسین تشریعین هما تالسلطا

تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ف، أما السلطة القضائیة )7(مجلس النواب ومجلس الشیوخ

                                                           
 1985، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، مصر، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : یونان لبیب رزق )1(

  .249ص
بمحكمة  1908، أصبح قاضیا 1894نال شهادة اللسانس في الحقوق عام  1871من نسب تركي ولد سنة : محمد توفیق نسیم )2(

ودوره في  محمد توفیق نسیم باشا: عادل إبراهیم الطویل: أنظر.  عین مستشار الوزارة الأوقاف 1917مصر الأهلیة ، وفي عام 

  .30_18، ص، ص2000، للكتاب، القاهرة الهیئة المصریة العامة الحیاة السیاسیة،
  .310_308ص، ص: نفسه )3(
  .182، صالمرجع السابق: محمد عبد الفتاح أبو الفضل )4(
بإحدى قرى بني سویف، تخرج من مدرسة الحقوق وتدرج في وطائف القضاء ثم صار قاضیا ثم  1861ولد سنة : یحي إبراهیم )5(

تاریخ الوزارات :  یونان لبیب رزق: أنظر. رئیسا لمحكمة بني سویف واختیر وزیرا للمعارف في وزارة محمد توفیق النسیم

    .255ص المرجع السابق،، ) 1953_1878(المصریة

  .257_253المرجع السابق، ص، ص، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : یونان لبیب رزق )6(
  .168، صالمرجع السابق: علي سالم سجاد الموسوي) 7(
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النیابي المنصوص علیه في الدستور هو النظام البرلماني، فالوزارة مسؤولة أمام ودرجاتها، والنظام 

  .)1(مجلس النواب، أما الرئیس فهو غیر مسؤول ویتولى سلطاته بواسطة وزرائه

مجلس الشیوخ ومجلس النواب، ثم : وجاء أیضا في الدستور أن البرلمان یتكون من مجلسین   

سنة  21الانتخاب على كل مواطن یبلغ ولقد حق  1923یل أفر  30صدر قانون الانتخابات في 

سنة،أما عضو مجلس  30عن  سنه أن لا یقلفیجب أما مرشح الانتخاب في مجلس النواب 

أن الدستور لم تذكر فیه حدود الدولة والجدیر بالذكر ، )2(سنة 40ل سنة عن الشیوخ فلا یق

  .)3(المصریة ولم ینص فیه على أن السودان ملك لمصر

النیابي السلیم، فقد صدر وكأنه منحة من الملك  النظامیم الدستور فقد حاد عن أما عن تقی   

كان یتعارض مع القواعد حقوق الملك المباشرة  إقرارتوسع الدستور في  أن لشعبه، ضف إلى ذلك

ة وهي أن الملك یملك ولا یحكم، وبصدور الدستور غدا للقصر كمؤسسة سیاسی ،البرلمانیة السلیمة

  .)4(سلطة واتخاذ القرارالدور محدد في الحكم و 

ولما صدر الدستور نقده الكثیرون إلا أن هذه الانتقادات لم تتجاوز النشر في الصحف    

 حزب"والخطب خلال الاجتماعات، ولقد أصدر حزب الوفد انتقادات لهذا الدستور، في حین أن 

  .)6(حیاة دیمقراطیة دستوریة في مصر ، رحب به وعده خطوة لتحقیق)5("الأحرار الدستوریین

 )1(الوفد بأغلبیة ساحقةز فاول انتخابات برلمانیة شهدتها مصر وفي أ 1924جانفي  12وفي    

 15وفي   ،جانفي كلف الملك سعد زغلول بتشكیل الوزارة بعد الأغلبیة التي نالها الوفد 28وفي  

                                                           
  .393، 392، ص، صالمرجع السابق: عبد العظیم رمضان )1(
  .193، 192، ص، ص المرجع السابق: محمد عبد الفتاح أبو الفضل) 2(
  .112، ص1992، دار الشروق، مصر، أوراق سقطت من التاریخ: محسن محمد )3(
  .482، 481، ص، صالمرجع السابق ، المرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر: یونان لبیب رزق )4(
عدد من  في حزب الوفد خلال محادثات سعد ملنر، حیث أنشا الانشقاق الذي حدثترجع نشأته إلى : حزب الأحرار الدستوریین) 5(

الخارجین عن الوفد وعدد آخر من مؤیدي عدلي تنظیما أطلق علیه اسم جمعیة مصر المستقلة بهدف مساندة عدلي في محادثاته 

من الدستوریین من طبقة كبار الملاك،  ، غالبیة قادة حزب الأحرار1922أكتوبر  30مع كیرزون، وثم التأسیس الفعلي للحزب في 

  .66، 63، ص، صالمرجع السابق: ماریوس كامل دیب: أنظر. ل الاستقلال الحقیقي لمصرأهدافه السعي من أجل إكما

  .170، 169، ص، صالمرجع السابق: علي سالم سجاد الموسوي )6(
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على مصر  )3("كدولاندارامزي مالمستر "، وبهذه المناسبة هنأ )2(مارس افتتح الملك البرلمان

  .)4(افتتاحها أول برلمان مصري كما أبدى استعداد حكومته للتفاوض مع الحكومة المصریة

وهذا ما حصل إذا اجتمع سعد زغلول بالمستر ماكدولاند بلندن، وتمت هذه المحادثات في ثلاث    

لب سعد اأكتوبر، ثم انقطعت لعدم قبول بریطانیا بمط 3و سبتمبر 29سبتمبر و 25اجتماعات في 

زغلول والمتمثلة في سحب القوات البریطانیة من الأراضي المصریة وتمسكه بالسودان وزوال 

  .)5(سیطرة بریطانیا عن العلاقات الخارجیة المصریة

قائد الجیش المصري من طرف مجموعة من الشباب یوم  "لي ستاك " وعلى أثر مقتل السیر    

 500عسكریة تضم  مظاهرة، ذهب اللورد اللنبي إلى مقر رئاسة الوزارة في 1924نوفمبر  19

والبحث عن الجناة ودفع غرامة  تضمنا مطالبة الحكومة المصریة بالاعتذار جندي، وأخرج إنذارین

وإسقاط حق  ،ساعة 24السودان خلال المصري من  مالیة نصف ملیون جنیه وسحب الجیش

ري ففی 28الحكومة في إبداء أي اعتراض عن التحفظات التي أعلنتها بریطانیا في تصریح 

1922)6(.  

وأن تدفع الغرامة ووعدت بتعقب  الب كأن تقدم اعتذار اقبلت وزارة سعد زغلول ببعض المط    

 الطلبات الخاصة بالسودان الحكومة المصریةفكان رد اللبني إزاء رفض ورفضت البقیة، الجناة، 

أن أرسل تعلیماته لحكومته بالسودان بإخراج جمیع وحدات الجیش المصري من السودان، وفي یوم 

   .)7(قدم سعد زغلول استقالته وقبلها الملك في نفس الیوم 1924نوفمبر  23

                                                                                                                                                                                                 
.261، ص المرجع السابق ،)1952_1878(تاریخ الوزارات المصریة: بونان لبیب رزق ) 1) 

  .233، ص1997دار الشروق، القاهرة، ،  2، طالمجمل في تاریخ مصر: ناصر الأنصاري )2(
ثم تولاها  1924ترأس الوزارة سنة  1894سیاسي بریطاني، التحق بحزب العمال  1866ولد عام : جیمس رامزي ماكدولاند )3(

  . 1104، صالمرجع السابق:أحمد عطیة االله: أنظر. 1937وتوفي  1935ثم استقال عام  1931ثم في  1929ثانیة 
  .271المرجع السابق  ص ،)1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : قیونان لبیب رز ) 4(
  .224صالمصدر السابق  ، ،1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )5(
  .33، ص2003، دار الشروق، مصر، قراءة جدیدة في التاریخ_ من عرابي إلى عبد الناصر : صلاح منتصر )6(
  .37، صالمرجع السابق، تاریخ مصر المعاصر: شوقي الجمل، عبد االله عبد الرازق إبراهیم )7(
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وأول ما قامت . )2(ف الوزارةیأللت )1("أحمد زیور "سعد زغلول دعا الملك  یوم استقالةوفي نفس    

مرسوما بتأجیل  1924نوفمبر  25وأصدرت في  ،بكل المطالب البریطانیة به الحكومة هو التسلیم

 طلبت  ،، وبعد دعوة الهیئة الوفدیة البرلمانیة لانعقاد البرلمان)3(شهر لمدة انعقاد البرلمان

 

 24أعلن عن أجراء انتخابات جدیدة في و  ،دیسمبر 24یوم  الملك حل البرلمان فحلهالوزارة من 

     .)4(1925فیفري 

 وقد كان الهدف من إنشائهمن الملك  بأمرحزب الاتحاد  تأسیستم  1925ي جانف 10وفي    

ب الاتحاد أصبح عدد الأحزاب أربعة ، وبإنشاء حز )5(عن الوفد هو إیجاد هیئة سیاسیة للمنشقین

مارس  13والأحرار الدستوریین، وأجریت الانتخابات یوم إلى جانب الحزب الوطني وحزب الوفد 

1925)6(.  

وفاز الوفد بالأغلبیة، فقدم زیور باشا استقالته لكن الملك رفضها بل واصدر مرسوما بحل    

، وجاء المرسوم )7(البرلمان الجدید في مساء یوم انعقاده وأصبح أول برلمان لا یكمل یوما واحدا

الوزارة مرسوما جدیدا  أصدرت، وبعد ثلاثة أیام 1925ماي  23انتخابات جدیدة في  بإجراءأیضا 

وأنها یوقف عملیة الانتخاب، لأن قانون الانتخاب القائم لا یكفل تمثیل الأمة تمثیلا صحیحا 

  .)8(ت الحیاة النیابیةلعطستضع قانونا جدیدا، وبهذا 

                                                           
بالإسكندریة، درس القانون بفرنسا، تولى عدة مناصب قضائیة وإداریة، تولى رئاسة أول  1864ولد عام : أحمد زیور باشا) 1(

  .599ص المرجع السابق،: االله أحمد عطیة: ، أنظر1945، توفي سنة 1923مجلس للشیوخ بعد قیام دستور 
  2013، القاهرة الهیئة المصریة العامة للكتاب، 2ط، )1924الحولیة الأولى ( مصر السیاسیةحولیات  :أحمد شفیق باشا )2(

  .325ص
  .127، 126، ص، صالمرجع السابق: عادل حسن دفار الفرطوسي )3(
  . 370_365، ص، صالمرجع السابق ، )1924 الحولیة الأولى( حولیات مصر السیاسیة: أحمد شفیق باشا )4(
  .285، 284، ص، صالمرجع السابق ، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : یونان لبیب رزق )5(
  .12، 11 ، صص، )مع. د( ،)1952_1919(أزمة الحكم في مصر  :عصام محمد سلیمان )6(
  .34، صالمرجع السابق: صلاح منتصر )7(
 1998 ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،3، ط)1936_1918(تطور الحركة الوطنیة في مصر : عبد العظیم رمضان) 8(

  .581، 580ص، ص 2ج 
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برئاسة سعد زغلول  1925نوفمبر  21في یوم اجتمع أعضاء البرلمان في فندق الكونیننتال     

 19، وفي )1(الأحزاب القائمة وائتلافوكان هذا الاجتماع أول خطوة لاستئناف الحیاة الدستوریة 

عقد مؤتمر وطني وقرر المطالبة بوزارة موثوق بها لإجراء انتخابات على أساس  1926فیفري 

     .)2(1924قانون الانتخاب المباشر الذي أقره برلمان 

ضر ببریطانیا ك والأحزاب المؤتلفة من شأنه أن یورأى المندوب السامي أن الصراع بین المل   

بإجراء الانتخابات على مقتضى قانون الانتخاب المباشر الصادر  فنصح رئیس الوزراء المصري

وبعد إجراء الانتخابات  ،)3(1926ماي  22ددت الانتخابات في ، فوافق على ذلك، وح1924في 

ائتلافیة یشترك فیها الوفد والأحرار فق على أن یشكل عدلي یكن وزارة واتفاز الوفد بأغلبیة 

  .)4(الدستوریین، وأن یرأس سعد زغلول مجلس النواب

التي عرفت  مع المندوب السامي بالاعتدال، وهي السیاسة الجدیدة واتسمت سیاسة الوزارة   

كبح أعضاء مجلس النواب من الانفلات في  وحتى سعد زغلول حاول" حسن التفاهم" بسیاسة

ولكن بعض أعضاء الوفد لم یكونوا راضین عن هذه السیاسة . )5(بریطانيالتهجم على الوجود ال

فقاموا بعرض هذه القضیة   .)6(ها عدليزیادة حجم وقوة الجیش التي عارض حیث أیدوا قضایا مثل

المالیة والحربیة فشكلتا بدورهما لجنة فرعیة لهذا  تیننللج االذي أحالهالقضیة على البرلمان 

، وأعدت هذه اللجنة عدة مقترحات بغیة إصلاح الجیش المصري وتطویره منها إلغاء )7(الغرض

وتحسین أسلحة الجیش " لي ستاك " منصب السردار الذي ظل شاغرا منذ مقتل السیر 

 ا الأخیربیة وقد طلب هذبوزیر الحر  اتصل "الورد لوید"ا علم المندوب السامي ولم .)8(المصري

                                                           
  .79، ص1989، دار أخبار الیوم، مصر، 2، ط)1951_1889(مذكراتي : عبد الرحمان الرافعي) 1(
  .69، ص1973مكتبة مدبولي، القاهرة،  ،2ط ،)1952_1923(محنة الدستور : محمد زكي عبد القادر )2(
  .484صالمرجع السابق، ، المرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، : یونان لبیب رزق )3(
  .42صالمرجع السابق، تاریخ مصر المعاصر، : شوقي الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم )4(
  .288، 287ص، ص السابق، المصدر:مصطفى النحاس جبر )5(
  .103، صالمرجع السابق: ماریوس كامل دیب )6(
 135، ص، ص 1982، دار المعارف، القاهرة، مصر بالوثائق السریة البریطانیة والأمریكیة الشیطان تاریخ: محسن محمد) 7(

136.  
  .336، صالمصدر السابق ، 1919الثورة المصریة ثورة في أعقاب : عبد الرحمان الرافعي )8(
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، لكن هذه هحب كل الضباط البریطانیین منوس المصري تعیین سردار مصري للجیش منه

 .)1(المندوب السامي المقترحات لم ترض

، أن تكلم بعض الأعضاء عن ما یقوم به بنك مصر في تقویة 1927ة أفریل وحدث في جلس   

الحكومة، لكن نائبا وفدیا اعترض على ذلك، وهذا ما اعتبره الاقتصاد الوطني، واقترحوا شكر 

أن لا یعود أحد على فق مع أعضاء وزارته ، فقدم استقالته واتعدلي عدم ثقة للمجلس بالحكومة

 عدم  ما رأىمنهم للوزارة التي تخلفه، وهذا معناه إنهاء الائتلاف، وحاول سعد ثنیة عن قراره، ول

  .)2(في الوزارة عبد الخالق ثروت لضمان بقاء الائتلافجدوى ذلك، اقترح أن یخلفه 

وجهت الحكومة البریطانیة لمصر مذكرة تبلغها فیها قلق الحكومة  1927ماي  29وفي    

لمصر جیش یشترك مع البریطانیة من النفوذ السیاسي في الجیش المصري واقترح أن یكون 

كما طالب  ،)3(ةالقواعد البریطانیبریطانیا في الدفاع عن مصر بشرط أن یكون مدربا على 

  :بمطالب هي

أن یكون المفتش العام للجیش المصري قادر على القیام بوظائفه دون انتقاص ویحصل   .أ 

عین نائبا له یكون ضابط بریطانیا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن یعلى عقد عدة 

 . برتبة لواء یحل محله في غیابه

وكحل بدیل ،فر السواحل تحت سیطرة المفتش العام وضع إدارة مصلحة الحدود وقوات خ   .ب 

 .ا بریطانیاأن یكون المدیر لهذه الإدارة ضابط

سفن حربیة بریطانیة إلى مصر، ورد ثروت  3بعمل عسكري وهو وصول  اقترنت هذه المذكرة   

وتمت موافقة ثروت بموافقة  ،)4(على هذا بمذكرة رحب بها بهذه المقترحات وسلم بمعظم المطالب

للمطالب البریطانیة لسار الإنجلیز في ولو أن الحكومة المصریة رفضت الخضوع  ،سعد زغلول

 .)5(اتجاه حل البرلمان من خلال إجبار الملك على ذلك

                                                           
  .139، 138ص، صالسابق،  المصدراریخ مصر بالوثائق السریة البریطانیة والأمریكیة، الشیطان ت: محسن محمد  )1(
  .229، 228، ص، ص1، ج 1951، دار المعارف، القاهرة، مذكرات في السیاسة المصریة: محمد حسین هیكل )2(
  .337، صالمصدر السابق  ،1919ثورة  في أعقاب الثورة المصریة: عبد الرحمان الرافعي )3(
  .147_145، ص، ص السابق  المصدر، تاریخ مصر بالوثائق السریة البریطانیة والأمریكیة: محسن محمد الشیطان )4(
  .103، صالمرجع السابق: ماریوس كامل دیب )5(
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" أوستن تشمبرلن" ووزیر الخارجیة البریطاني بدأت المفاوضات بین ثروت  1927وفي جویلیة    

وأسفرت هذه المفاوضات عن مشروع لمعاهدة بین مصر وبریطانیا  ،واستأنفت في شهر نوفمبر

، ولا یختلف )1(واحتوى هذا المشروع على كل قواعد الحمایة والاحتلال وقبل ثروت بمعظم أحكامه

ر جلیا في هذا المشروع أن همشروع كیرزون الذي رفضه عدلي، وظ هذا المشروع في جوهره عن

  وكان سعد زغلول قد توفي  .)2(طامعها الاستعماریة في مصرلا ترید أن تتزحزح عن م بریطانیا

  .)4(، في رئاسة الوفد)3("مصطفى النحاس"وخلفه  1927أوت 23في 

عرض مشروع المعاهدة التي انتهت لها المفاوضات على مجلس الوزراء  1928مارس  4وفي    

، وعهد الملك )5(فقام ثروت بتقدیم استقالته ،وتم رفضها لأنها لا تتفق مع استقلال البلاد وسیادتها

ألف وزارته الأولى والتي كانت ائتلافیة بین یف الوزارة لكونه زعیم الأغلبیة فلمصطفى النحاس تأل

  .)6(حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوریین

أفریل  29یوم  ها الحكومة البریطانیةوأول ما واجهته هذه الحكومة هي المذكرة التي أرسلت   

حجة أنه یعرض ، من البرلمان ب)7("قانون الاجتماعات"سحب مشروع والتي تضمنت طلبا ب 1928

تهدیدا باتخاذ الحكومة البریطانیة لما تراه مناسبا في حال عدم  یعرض الأجانب للخطر وتضمنت

                                                           
  .26، ص2، ج 1988، دار المعارف، القاهرة، 3ط ،1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )1(
  .30ص: نفسه )2(
بمحافظة الغربیة، تعلم في الكتاب، حفظ القرآن وتعلم الكتابة والحساب، ونتیجة لذكائه دخل  1879ولد سنة : مصطفى النحاس) 3(

اشتغل بالمحاماة ثم   1900إلى مدرسة الناصریة بالقاهرة ثم انتقل للمدرسة الخدیویة الثانویة ثم إلى مدرسة الحقوق وتخرج منها في 

، دار الشروق، القاهرة  شخصیات تاریخیة: طارق البشري: أنظر. ، ثم عین سكرتیرا عاما للوفد1918عین قاضیا، انضم للوفد 

  . 63، 62، ص، ص 2010
  .43، صالمرجع السابق، تاریخ مصر المعاصر :شوقي الجمل، عبد االله عبد الرزاق) 4(
  .300، 299، ص، صالسابقصدر الم :مصطفى النحاس جبر )5(
  .45، ص2السابق، ج  المصدر، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة  :الرافعيعبد الرحمان  )6(
، وعندما سقطت الحمایة في بمنع التجمهر 1قم صدر قانون ر  عند قیام الحرب العالمیة الاولى: نون الاجتماعات والمظاهراتقا )7(

أن تكون هذه الاجتماعات الرأي وحریة الاجتماع و ر حریة ضعوا الدستور إلى تقریاو  كان من الطبیعي أن یبادر 1922ر فبرای 28

العمومیة بإیعاز من بریطانیا بسن قانون الاجتماعات  ، فقامت الحكومة المصریةخاضعة لأحكام قانون تنظیم الاجتماعات العامة 

ه على البرلمان لكن هذا القانون فیه نوع كبیر من التضییق وكان من المفروض عرض ،1923لسنة  14والمظاهرات العامة رقم 

یمیل إلى  العام لس وكان التیارلكن لسبب وآخر لم یتم عرضه إلى أن قرر مجلس الشیوخ النظر فیه تمهیدا لعرضه على المج

  .  259، صالمرجع السابق: محمد عبد الفتاح أبو الفضل: أنظر. إلغاءه
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كان قد وهذا القانون . )1(ماي 2الرد بعدم الاستمرار في مهلة تنتهي قبل الساعة السابعة من مساء 

البریطانیة الاحتجاج  وتتالت مذكرات ،ةوفدي في أواخر عهد الوزارة السابقأقره مجلس النواب ال

  )2(فقامت الحكومة المصریة بتقدیم طلب لمجلس الشیوخ بتأجیل النظر في قانون الاجتماع .علیه
ي علیها لیكون بثقة البرلمان فكان لابد من نزع الطابع الائتلاف تحظىولما كانت وزارة النحاس     

  25، وفي )3(حدا تلو الواحدإذ بدأت الاستقالات من الوزارة واحجة لإقالة الوزارة وهذا ما حدث 

  .)4( "تصدع الائتلاف"جوان أقال الملك وزارة النحاس مبررا ذلك بما سماه

  وهي وزارة  ،الوزارة الجدیدة تشكیل )5("محمد محمود"عهد الملك إلى  1928جوان  25وفي    

وزارة "تألفت من حزب الأحرار الدستوریین وحزب الاتحاد وهم یمثلون الأقلیة من النواب وهي بذلك 

حل البرلمان ان لمدة شهر، ثم جاء مرسوم ملكي بوكان أول إجراء قام به هو تأجیل البرلم "الاقلیة

  .)6(وإیقاف الحیاة الدستوریة

سافر محمد محمود إلى لندن من أجل نیل درجة الدكتوراه الفخریة من  1929وفي جوان    

وأثمرت  )7("هندرسون"وهناك وقعت مفاوضات بینه وبین وزیر الخارجیة البریطاني ،جامعة أكسفورد

حیث اعترفت بأن  ،وأثمرت هذه المفاوضات عن مشروع معاهدة أفضل من المشاریع السابقة

من  والهم وتعهدت بریطانیا من التخفیفالحكومة المصریة هي المسؤولة عن أرواح الأجانب وأم

وطأة الامتیازات الأجنبیة، لكنها أعلنت أن هذا المشروع لیس إلا تمهیدا لمفاوضة بین الدولتین 

  .)8(تتولاها في مصر حكومة دستوریة ترتكز إلى برلمان قائم

                                                           
  .51، ص2السابق، ج المصدر ، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة عبد الرحمان الرافعي،  )1(
  .315ص ، المرجع السابق ،)1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة: یونان لبیب رزق )2(
  . 60،61، ص، ص2المصدر السابق، ج ، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )3(
  .72، صالسابق المصدر: محمد زكي عبد القادر )4(
، تعلم بمدینته أسیوط استكمل دراسته بجامعة أكسفورد بانجلترا، اشترك في تألیف 1877سیاسي مصري ولد عام  :محمد محمود )5(

 :أحمد عطیة االله: أنظر. ي تأسیس حزب الأحرار الدستوریین، اشترك ف1922وفد عام القال من ت، اس1918الوفد المصري 

  .1160، 1159 ، صص ،المرجع السابق
  .261، 260، ص، صالمرجع السابق: محمد عبد الفتاح أبو الفضل )6(
  .250، 249، ص، صالسابق المصدر: محمد حسین هیكل )7(
  .61، صالمرجع السابق: عبد الكریم محمود غرایبة) 8(
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رفض  ،سونأجل عرض مقترحات محادثاته مع هندر إلى مصر من  محمد محمودولما عاد    

 عهد الملك إلى عدليف، )1(1929أكتوبر  2فما كان منه إلا أن قدم استقالته یوم  ،الوفد مناقشتها

، ثم أجریت انتخابات لمجلس النواب وفاز الوفد 1929أكتوبر  3تألیف الوزارة في  یكن

وهي إعادة الحیاة انتهت  استقالته لأن مهمته قدم عدلي یكن 1929دیسمبر  31وفي ، )2(بالأغلبیة

  .)3(الحیاة الدستوریة وإتمام الانتخابات

 )4(من الشهر نفسه افتتح البرلمان 11تألفت الوزارة الثانیة للنحاس، وفي  1930جانفي  1وفي    

أصدر البرلمان قرارا لتفویض الحكومة الوفدیة للتفاوض مع  1930فیفري  6وفي  )4(البرلمان

برئاسة  ، وتم تشكیل الوفد المفاوض بین الطرفین اتفاقالبریطانیة من أجل الوصول إلى  الحكومة

المصري ومستر مفاوضات بین الوفد الجرت  1930مارس  31، وفي )5(مصطفى النحاس

حیث توقفت بسبب عدم الوصول إلى اتفاقیة بشأن المادة  ،1930 ماي 6هندرسون واستمرت الى 

حیث أراد الوفد المصري تعدیل المادة الخاصة بالسودان لیضاف إلى  ،الخاصة بشؤون السودان

أن لا یكون في إدارة الحاكم العام للسودان مساس بحقوق مصر "نصها السابق عبارة 

  .)6( "ومصالحها

فرفعوا  ،الوزارة لإسقاطن محاولاتهم الأحرار الدستوریو  وما إن قطعت المفاوضات حتى بدأ   

ا من الملك أن یقیلها، وهذا ما بالوزارة وطلبو  فیها یطعنون 1930ماي  28عریضة للملك فؤاد في 

 فعله الملك، إذ اخذ یعطل أعمال الوزارة وذلك بالامتناع عن إمضاء المراسیم من أجل دفعها

بعد و  )8(جوان 19جوان وقبلها الملك في  17وهذا ما دفع النحاس بتقدیم استقالته في  ،)7(للاستقالة

                                                           
  . 709_705ص، ص، 2، المرجع السابق ج )1936_1918(تطور الحركة الوطنیة في مصر: عبد العظیم رمضان )1(
  .266، صالمرجع السابق: محمد عبد الفتاح أبو الفضل )2(
  .115، ص2المصدر السابق، ج  ،1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )3(
  .241، صالمرجع السابق: علي سالم سجاد الموسوي )4(
  .  715، ص2السابق،ج المرجع ، )1936_1918(تطور الحركة الوطنیة في مصر: عبد العظیم رمضان )5(
  .267، صالمرجع السابق: محمد عبد الفتاح أبو الفضل )6(
  .122، ص 2المصدر السابق، ج  ،1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة  :عبد الرحمان الرافعي )7(
  . 347المرجع السابق، ص، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة: یونان لبیب رزق )8(
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ولقد كانت هذه الوزارة  بتألیف الوزارة، )1("يصدق لإسماعیل"عهد الملك بعد استقالة النحاس و 

وتتمثل هذه الظروف  ،)2(غیر مستقرة ظروفخلیطا من الاتحادیین وأنصار صدقي، وتألفت في 

الأزمة مصالح الفلاحین  ددتأخذت أسعار القطن بالهبوط وه في الأزمة الاقتصادیة العالمیة حیث

  .)3(لاوالعم

 أود أن اخبره أنه ...  ((رؤیة واضحة حول سیاسته حیث یقول في مذكراته  ولقد كان لصدقي   

نظم بماله وما علیه، و أن أ الماضيأن أمحو لهذا المركز الخطیر، فسیكون  يإذا تم اختیار 

جوان  21وفي . )4())في الدستور واستقرار الحكم يالحیاة السیاسیة تنظیما جدیدا یتفق ورأی

على  أصرا الشیوخ سمن مجلس النواب ومجل لكن كلا ،صدر مرسوم ملكي بتأجیل انعقاد البرلمان

   .)5(انعقاد المجلس، إلا أن الوزارة استخدمت القوة لمنعهم إلا أن القوة لم تفد وتم الاجتماع

وحل مجلس النواب والشیوخ  1923صدر أمر ملكي بإلغاء دستور  1930أكتوبر  22وفي    

وإعلان دستور جدید، ولقد عرضت الوزارة هذا الدستور على الحكومة البریطانیة خفیة، ووافقت 

، أما صدقي فقد )6(علیه بطریقة غیر مباشرة، وذلك بأن أجابت أن هذا شأن داخلي لا شأن لها به

برر إلغاءه للدستور بقوله أن مصر لیست أوربا والأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة في مصر 

ام ویجب التفرقة بین البلاد التي لها باع بالنظ ،تختلف عن باقي البلدان التي نقل منها الدستور

  .)7(السیاسي وما یوضع لمصر

                                                           
، تقلد عدة وطائف حكومیة 1894تخرج من مدرسة الحقوق عام  1875سیاسي واقتصادي مصري، ولد عام : إسماعیل صدقي )1(

: أحمد عطیة االله : أنظر .1919حركة الوطنیة ونفي إل مالطة عین وزیرا للزراعة ثم وزیر للأوقاف اشترك في ال 1914في 

  .72، 71، ص ص السابق،لمرجع ا
  .125، ص2المصدر السابق، ج ، 1919ثورة  المصریة في أعقاب الثورة :الرافعيعبد الرحمان ) 2(
رسالة ماجستیر، كلیة  ،)1950_1875(إسماعیل صدقي ودوره في السیاسة المصریة : مازن مهدي عبد الرحمان الشمري )3(

  . 117، 116، ص، ص 2005التربیة، جامعة بغداد،
  .68ص ،2012 لقاهرة،مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ا ، مذكراتي: إسماعیل صدقي )4(
  70، 69ص، ص  ،المرجع السابق: محمد أبو الفتاح الفضل )5(
  .146، 145، ص، ص 2المصدر السابق، ج  ،1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )6(
  .74، صالمصدر السابق: إسماعیل صدقي )7(
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خلال فترة  التشریعیة، حیث أعطاه السلطات للملك واسعةأعطى هذا الدستور الجدید سلطات     

كما نص على أن بنوده  ،ي قانون لا یوافق علیه الملكأ العطلة البرلمانیة، كما منع حق إصدار

عیل صدقي حزب أسس إسما 1930نوفمبر  18، وفي )1(سنوات 10غیر قابلة للتعدیل مدة 

  .)2(وذلك بعد معارضة الأحزاب السیاسیة له ،الشعب وتولى رئاسته

ها كل من حزب الوفد والأحرار تي قاطعال فوز في الانتخاباتنجح حزب الشعب في ال    

الدستوریین وشارك فیها الحزب الوطني، ثم انتشرت أعمال العنف نتیجة التجاوزات والفساد الذي 

ا فطلب مقابلة وزیر خارجیة أراد صدقي أن یطمئن عن مكانته لدى بریطانی .)3(حدث في مصر

ثم اللقاء في جنیف  1932سبتمبر  21، وفي المفاوضات لاستئناف"جون سیمون" بریطانیا

ة له عن عدم صلاحیة النظام القائم في التفاوض الآن، وأخبره أن یسرا وعبر وزیر الخارجیبسو 

  .)4(إذا سمح المجال للتفاوض مرة أخرى نفسهاالتحفظات السابقة هي 

فقبلها  1933للملك في جانفي ونتیجة لخلاف بین صدقي وبعض من الوزراء قدم استقالته    

ثم قدم استقالته مرة . )5(وعهد إلیه في نفس الیوم تألیف وزارة جدیدة فأبعد منها خصومهالملك، 

  ، وجاءت بعده وزارة عبد الفتاح یحي)6(قبولهاإلا أنه في هذه المرة تم  1933أخرى في سبتمبر 

، ومع ضعف الوزارة ومرض الملك فؤاد ازداد التدخل )7(من أحزاب المعارضة عداءب وقد قوبل تعینه

مما أدى بعبد الفتاح یحي تقدیم استقالته في  ي الشأن الداخلي المصري،التدخل البریطاني ف

  .)8(1934نوفمبر 

                                                           
، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة  )1952_1517(دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر : عمر عبد العزیز عمر )1(

  .490، ص1989
  .276، صالمرجع السابق: محمد عبد الفتاح أبو الفضل )2(
  .279_277ص، ص: نفسه  )3(
  .282ص المرجع السابق، :محمد عبد الفتاح أبو الفضل )4(
  .761، ص2المرجع السابق، ج ، )1936_1918(تطور الحركة الوطنیة في مصر: عبد العظیم رمضان )5(
  .763ص، نفسه :عبد العظیم رمضان )6(
  .172، صالمرجع السابق: ماریوس كامل دیب )7(
  . 204، 203، ص، ص2المصدر السابق، ج ، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )8(
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عند قبوله إیاها اقترح نسیم بتألیف الوزارة، و عهد الملك لمحمد توفیق  1934بر نوفم 14وفي   

وفي هذه الفترة تم تشكیل جبهة  .)1(دستور جدید إصدارأو  1923ما العودة لدستور اقتراحین إ

، وبعدها حرروا خطابا 1923وطنیة ضمت كل الأحزاب في مصر، وطالبت بعودة دستور 

للمندوب السامي البریطاني بمصر، طلبوا فیه العودة للمفاوضات وتوقیع معاهدة بالنصوص التي 

ضروري عقد هذه من ال أصبحبعد الاتفاق على نص السودان، وأنه  1930انتهت إلیها مفاوضات 

للنزاع القائم في إیطالیا والحبشة في هذه السنة والذي اشتركت فیه مصر عندما  نظراالمعاهدة 

وأیضا عندما لبت الحكومة المصریة دعوة  ،من مصر میدانا لاستعداداتها الحربیة اتخذت بریطانیا

صدر مرسوم ملكي بعودة  1935دیسمبر 12هیئة الأمم لتوقیع عقوبات على بریطانیا، وفي 

  .)2(الدستور

ة ملكیة مستقلة لالها، وأصبحت دوللص من هذا الفصل أن مصر نالت استقوفي الأخیر نستخ   

لال كان ناقصاً بسبب عدم تمتع مصر بسیادتها الكاملة، وحتى أوضاعها إلا أن هذا الاستق

اخلیة، وكذا بسبب الصراع حول السیاسیة لم تكن مستقرة بسبب التدخل البریطاني في شؤونها الد

  . السلطة بین الملك والأحزاب خاصة الوفد

      

                                                           
  .65، صالمرجع السابق:عصام محمد سلیمان،) 1(
  .788، 787، ص، ص2المرجع السابق، ج ، )1936_1918(تطور الحركة الوطنیة في مصر : عبد العظیم رمضان )2(
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 )1939- 1936(الأوضاع السیاسیة في مصر قبیل الحرب العالمیة الثانیة   )1

  .1936 البریطانیةصداقة والتحالف المصریة معاهدة ال  .أ 

أبلغ المندوب السامي البریطاني بمصر الحكومة المصریة باستعداد  1936جانفي  20في    

وإذا  ،حول المسائل العسكریة مناقشات المفاوضات الحكومة البریطانیة للمفاوضة، بشرط أن تسبق

فاق علیها أیضا ات إلى مسألة السودان وإذا تم الاتتم التوصل فیها لاتفاق مرضي تنتقل المناقش

هو أساس  1930 ولم یذكر الرد بأن مشروع ،تجرى مفاوضات بین الدولتین لعقد معاهدة

لوصول لاتفاق سیجعل بأن فشل المفاوضات في ا كما ختم المندوب البریطاني حدیثه .المفاوضة

  .)1(في مصر بریطانیا تعید النظر في سیاستها

وفرض الحمایة  1922وهذه الجملة الأخیرة تحمل في طیاتها معنى التهدید بسحب تصریح    

أن مصر ستدخل هذه المفاوضات من موقع ضعف فهي وهذا ما یعني   على مصر من جدید،

ظروف مشابهة لحرب الحرب الثانیة المرتقبة بدخل إلى وبالتالي ت ،تخشى أن تفقد استقلالها

  .  )2(وكذلك خوفها من الخطر الایطالي القریب من أراضیها 1914

 وحتى بریطانیا ذاتها، فقد وافقت على التفاوض في ظروف دولیة غیر مستقرة، حیث أن منظمة   

البة شعوب هور قوى إقلیمیة جدیدة كالیابان، وكذلك مطعصبة الأمم بدأت بالضعف، وكذلك ظ

كما أن غیوم حرب عالمیة بدأت تلوح في الأفق فتخوفت  )3(المستعمرات بحق تقریر المصیر

 .)4(ها فیهابریطانیا من ضعف مركزها في مصر رغم وجود قوات

ها التقى اجتمع الملك فؤاد برئیس وزراءه محمد توفیق نسیم، وبعد 1936جانفي  21وفي    

ورغبة هذا الأخیر في التنحي من مركزه،  ،مع رئیس وزراءه هبرجال الجبهة وابلغهم فحوى حدیث

إلا أنها لم تكن محل قبول تام، فانتهى الأمر بتألیف ك علیهم فكرة الوزارة الائتلافیة، وطرح المل

  الانتخابات وتؤلف هیئة رسمیة لإجراء المحادثات  تجري )5("علي ماهر"وزارة غیر حزبیة برئاسة 

                                                           
  .323، صالسابق المصدر: محمد حسین هیكل )1(
  .789، ص2، ج المرجع السابق، )1936_1918(الوطنیة في مصرتطور الحركة : عبد العظیم رمضان )2(

  .195، ص2010، دار الفكر، عمان، الأردن، العرب الحدیث والمعاصرتاریخ : نمیر طه حسین )(3
  .239، ص2011، دار المسیرة، عمان، الأردن، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر: زین العابدین شمس الدین نجم )(4
قانوني وسیاسي مصري، بدأ حیاته بالمحاماة ثم عین قاضیا بمحكمة مصر، وعند قیام ثورة ) 1961_1882: (علي ماهر )5(

  .2283، صالمرجع السابق :المیسرة الموسوعة العربیة: تقلد عدة وزارت،  انظرأنضم إلیها  1919
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  .)1(1936 جانفي 30الوزارة یوم والمفاوضات فتألفت 

ویلاحظ فد المفاوضة برئاسة مصطفى النحاس، فیفري صدر مرسوم ملكي بتعیین و  13وفي    

ولكل من حزب  ،أن سبعة من أعضاء هیئة المفاوضة ومنهم الرئیس یمثلون الوفد المصري

ن، أما الحزب الأحرار الدستوریین وحزب الشعب وحزب الاتحاد عضو واحد وثلاثة من المستقلی

  .)2( "لا مفاوضة إلا بعد الجلاء"الوطني فلم یقبل الاشتراك نظرا لسیاسته

ویرجع قبول الوفد الاشتراك بالمفاوضة مع الأحزاب الأخرى مع أن انفراده بالحكم وبالتالي    

الانفراد بالتفاوض كان مرتقبا، إلى إصرار بریطانیا على بقاء الأحزاب متحدة من أجل أن تلاقي 

لتالي المعاهدة إن عقدت تأییدا من جمیع الأحزاب، وكذا رغبتها باشتراك الأحزاب المعتدلة وبا

  .)3(التغلب على تطرف الوفد

علي   "مایلز لامبسون" البریطاني في مصر ، أبلغ المندوب السامي1936فیفري  24وفي    

  .)5( كلفه بنیابته في المحادثات )4("انتوني ایدن"أن وزیر الخارجیة البریطاني ماهر رئیس الوزراء 

 على مراسلة المندوب السامي البریطانيق مع لجنة المفاوضة المصریة كان علي ماهر قد اتفو    

من أجل إزالة التهدید الذي تنطوي علیه خاتمة التبلیغ، وانتهت هذه المراسلة بالاتفاق أنه حتى في 

  . )6(نستبقى العلاقات طیبة بین الطرفی حال الفشل

لإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب، كما حددت یومي  1936ماي  2یوم  حددت الوزارة     

تألفت الهیئة البریطانیة من  1936مارس  2وفي  .لس الشیوخماي لانتخاب أعضاء مج 24و 16

                                                           
  .275، 274، ص، صقبالمرجع السا: محمد شفیق غربال )1(
  .228، ص2، ج السابق صدرالم، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي) 2(
  .792، 791، ص، ص 2ج  ،المرجع السابق ،)1936_1918(الحركة الوطنیة في مصر: عبد العظیم رمضان )3(
سیاسي ورجل دولة بریطاني، عمل كضابط أركان حرب في الحرب العالمیة الأولى مثل الحكومة : روبرت أنتوني أیدن )4(

 1935، عین وزیرا للخارجة سنة )1935_1925(البریطانیة كنائب وزیر الشؤون البرلمانیة في اجتماعات عصبة الأمم وجنیف 

كبیر في إنشاء جامعة الدول العربیة، عین مرة ثالثة وزیرا ، له دور )1954_1940(، ثم عین مرة أخرى من 1938واستقال عام 

موسوعة : عبد الوهاب الكیالى: ، ثم أصبح رئیسا للوزراء، اشترك في العدوان الثلاثي على مصر، انظر)1955_1951(للخارجیة 

  .421، ص1، مج) س .د( ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،سیاسیة
5/ jean lugol : Légypte et la deuxieme guerre mondiale, 1945, p13_14.  

  .328، صالسابق المصدر :محمد حسین هیكل )6(
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مارس  2جلسة الافتتاح بقصر الزعفران في  تالسیر مایلز لامبسون وقواد عسكریین، وعقد

  .)1(مل بحضور جمیع الأعضاءمارس بدأت جلسات الع 9، وفي 1936

طلب فیها أن تبقى القوات البریطانیة  دم الفریق البریطاني مذكرةوعند بدأ المحادثات العسكریة ق   

صري أن یستكمل حتى یتسنى للجیش الم، و العسكریة في القطر المصري من غیر تحدید المكان

ك، تم تحدید بقاء قوات عسكریة الاتفاق حول المكان، وعند رفض المصریین ذلمعداته یتم بعدها 

وأن تكون هناك نقطة ارتكاز في  ،بریة وجویة في منطقة السویس والإسكندریة والحدود الغربیة

میناء بحري في مصر، وأن یكون الطیران من غیر  ورها، وكذلك أن یكون لبریطانیاما جاالقاهرة و 

  .)2(1930قید ولا شرط، فرفض المصریون هذه المطالب لأنها لا تتوافق مع نصوص مفاوضات 

ونودي بابنه فاروق ملكا  1936أفریل  28الملك فؤاد في  وفي أثناء هذه المفاوضات توفي   

ن أ ذتسلم مقالیدها مجلس الوصایة إأن یعلى مصر، وتولت الوزارة سلطات الملك الدستوریة إلى 

ولقد  )3(أعضاءهى وذلك بعد اتفاق الأحزاب علا، وتشكل مجلس الوصایة فاروق كان لا یزال قاصر 

أكدت بریطانیا على ضرورة أن یكون الأوصیاء ممن یحرصون على توطید العلاقات المصریة 

  .)4(البریطانیة

 ماي 7ماي، أما انتخابات مجلس الشیوخ فقد قدمت إلى  2جرت انتخابات مجلس النواب في    

تألیف مجلس الوصایة وفق ما اتفقت علیه  بالإجماعماي، وقرر  8واجتمع البرلمان بمجلسیه یوم 

مصطفى النحاس الوزارة  هر لاستقالته لمجلس الوصایة، ألفوبعد تقدیم علي ما ،الأحزاب من قبل

  .)5(جدیدة نظرا لفوز حزب الوفد بالأغلبیة في الانتخاباتال

وعلل هذا  ،بین مصطفى النحاس والمندوب السامي البریطانيوبد ذلك تواصلت المحادثات    

الأخیر ضرورة بقاء القوات البریطانیة في شرق وغرب مصر لعدم وجود مواصلات تسمح للجیش 

                                                           
  .277، صالمرجع السابق: محمد شفیق غربال )1(
  .284ص :نفسه )2(
  .511ص ،المرجع السابقالمرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، : یونان لبیب رزق )3(
  .323، صسابقالمصدر : محمد حسین هیكل )4(
 17، ص، ص03، ج1989، دار المعارف، القاهرة، 02، ط1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي)5(

18.  
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جزء اس بقوله بأن تحسین المواصلات هو قویا من النحوقد جاء الرد بالتصدي للغارات المفاجئة، 

  :رفض الفریق المصري مطلبي بریطانیا لتعمیر البلاد، كما  من برنامجه

وأن یدور البحث بعد عشرین سنة حول  ،ببقاء الجیش المصري البریطاني بمنطقة السویس_ 1

  .تحدید مكانه وتخفیض عدده

فاع عن مصر وقناة السویس على أن یكون لمصر محل تركیا في حق الد أن تحل بریطانیا_ 2

  .)1(حق التعاون في هذا الدفاع

وحمل معه وجهة النظر  ،)2(جوان 22وبسبب هذه العقبات سافر المندوب السامي إلى لندن في 

، وجاء فیها أن اتفاقیة قناة السویس المبرمة في " الدفاع عن قناة السویس" المصریة وكان عنوانها

ا نصت الاتفاقیة على احترام ، تقتضي بأن یكون لمصر حق الدفاع عنها كم1888الأستانة 

ى عل المصریة، وبزوال السیادة العثمانیة باعتبار أن لها سیادة على الأراضي الدولة العثمانیة

كان لها فقط حق المعاونة في  مصر فترجع حقوق السیادة العثمانیة إلیها، كما أن الدولة العثمانیة

الدفاع عن القناة إن احتاجت مصر لذلك، فكیف تكون حقوقها في هذه المعاهدة المنتظرة وهي 

  .)3(دولة مستقلة أقل من حقوقها وهي ولایة تابعة

، استأنف 1936إلى مصر في أول من جویلیة  وعند عودة المندوب السامي البریطاني   

وأبلغه رغبة بریطانیا في إنجاح المفاوضات، كما أخبره بترحیب  ،اساجتماعاته مع مصطفى النح

جوان  24وفي  ،أنتوني إیدن بقدوم الفریق المصري إلى بریطانیا لتوقیع المعاهدة قبل أواخر جویلیة

تم الاتفاق على النصوص العسكریة ومسألة السودان وإلغاء الامتیازات الأجنبیة والمسائل الأخرى 

  ).4(ینالتي تخص الطرف

حرار الدستوریین محمد محمود  الامتیازات الأجنبیة ترجع تفاصیلها إلى أن رئیس الأ وإلغاء   

فالتقى  " بریطانیا في حال الخطر الداهم والمفاجأة الدولیةمصر لمعاونة " اعترض على نص 

من  "الخطر الداهم" وبینوا له ما تنطوي علیه عبارة من رفاقه فأیدوه في اعتراضه،  ابعض

                                                           
  .285، صالسابق المصدر: محمد شفیق غربال) 1(
  .792، ص2، ج المرجع السابق، )1936_1918(تطور الحركة الوطنیة في مصر : عبد العظیم رمضان )2(
  .286، صالمرجع السابق: محمد شفیق غربال )3(
رسالة ماجستیر، ، كلیة التربیة،  قسم التاریخ  ،)1952_1936(العلاقات المصریة البریطانیة : منال عباس كاظم الخفاجي )4(

  .73، ص2005 جامعة بغداد،
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وكذلك أخبرهم عدم حماسة المفاوضین الأخریین لقطع المفاوضات،  ،احتمالات لا حصر لها

ان ذلك كسبا فإن حصل علیها ك ،فأشاروا إلیه بأن یتمسك بإلغاء الامتیازات الأجنبیة الإلغاء التام

  .)1(ا انسحب من هیئة المفاوضةلمصر وأن رفضت بریطانی

من بوزارة الخارجیة البریطانیة وقد وقعها  على المعاهدةتم التوقیع  1936أوت  26وفي    

أنتوني إیدن  لجانب البریطاني فقد وقعهاأما من ا الجانب المصري كل أعضاء هیئة  المفاوضة

البریطاني في مصر مایلز لامبسون وأعضاء وب السامي والمندوزیر الخارجیة البریطاني 

     .)2(آخرون

  :مكن تلخیصها في ما یليولقد ضمت المعاهدة نصوصا ی   

  .احتلال مصر عسكریا بواسطة القوات البریطانیةانتهاء _ 1

  .تتبادل الدولتان التمثیل السیاسي من خلال سفراء معتمدین وإلغاء منصب المندوب السامي_ 2

  .انضمام مصر إلى عصبة الأمم بتأیید من بریطانیا_ 3

عقد محالفة بین مصر وبریطانیا یتعهد فیها الطرفان بعدم اتخاذ أي موقف في علاقاته _ 4 

  .)3(أو یعقد معاهدة تتعارض مع أحكام هذه المعاهدةالدولیة 

إذا اشتبك أحد الطرفان في حرب، فإن الطرف الأخر یقوم بمساعدته بصفته حلیفا، وتتمثل _ 5

یة مفاجئة الة حرب أو خطر الحرب أو قیام حالة دولمساعدة مصر لانجلترا عندما تكون في ح

  .بما في ذلك استخدام موانئها ومطاراتها وطرق المواصلاتبتقدیم جمیع التسهیلات، 

تقوم الحكومة البریطانیة بالتكفل برجال الجیش الذین توفدهم مصر إلیها بغرض التعلیم وتكفل _ 6

  .حتدریبهم التدریب الصحی

  مصر هي المسؤولة عن الدفاع عن قناة السویس، ولكن لكون القناة شریان مواصلات بریطانیا _ 7

  لمعاونة الجیش المصري في الدفاع عسكریة لحلیفتها في منطقة القناة، تقوم مصر بترخیص نقط 

  .)4(القیام بذلك بمفردهناة إلى أن یستطیع الجیش المصري عن الق

                                                           
  .339، صالمصدر السابق: محمد حسین هیكل )1(
  .51، صالمرجع السابقتاریخ مصر المعاصر، : شوقي الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم )2(
  .513، صالمرجع السابق: ونان لبیب رزقی )3(
  .53، 52، ص، ص المرجع السابقتاریخ مصر المعاصر، : شوقي الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم )4(
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یزید عن عشرة آلاف من القوات البریة وأربع مئة  نیة بمصر بما لاحدد عدد القوات البریطا_ 8

وهذا التحدید في وقت السلم، ولا  ،والفنیة الإداریةاللازمین لأعمالهم  الموظفینمن الطیارین مع 

 النظم تتنقل هذه القوات إلى المناطق الجدیدة إلا بعد أن تتعهد مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث 

في الأغراض  للاستعمالتجعلها صالحة  أخرى بمواصفات وإصلاحطرق حربیة كما تنشأ أربع 

القوات البریطانیة في منطقة الإسكندریة لمدة ثماني سنوات حتى تنتهي من كما تبقى  ،الحربیة

أعمال التعمیر والإصلاح، كما یكون لقوات الطیران البریطانیة حق الطیران على جمیع الأراضي 

  .)1(المعاملة لمصرالمصریة ونفس 

، ویواصل الحاكم العام عمله بالنیابة 1899أما بالنسبة للسودان فلقد اتفق على العمل باتفاقیة _ 9

ویختار لها الصالحین  ،عن الطرفین، وبناء على ذلك تبقى سلطة تعیین الموظفین في السودان له

لیة من أي قید، ولا یكون وتكون هجرة المصریین إلى السودان خا ،من البریطانیین والمصریین

  .هناك تمییز في السودان بین الرعایا البریطانیین والمصریین في شؤون التجارة والملكیة

العصر، واتفق الطرفان واعترفت انجلترا بأن نظام الامتیازات الأجنبیة لم یعد یلاءم روح _ 10

مسألة سریان التشریع المصري وإلغاء ما یتبعه من قیود تقید السیادة المصریة في على إلغاءه، 

  .)2(على الأجانب

أما فیما یخص إعادة النظر في المعاهدة فیكون بعد عشر سنوات برضا الطرفین، وبعد _ 11

  .)4(تعدیل یكفل استمرار التحالفالعلى شرط أن یكون ، )3(عشرین سنة إذا طلب ذلك طرف واحد

أبدیت حول هذه المعاهدة عدة آراء في المناقشات البرلمانیة للموافقة علیها، حیث قال محمد     

لكنها خطوة نحو تحقیق هذه  ،ود أن هذه المعاهدة لا تعبر عن كل مطالب مصر القومیةممح

، من بینها أنه ي استقلال مصرتنافالمطالب، وبالرغم مما فیها من امتیازات إلا أن فیها قیودا 

في حالة حدوث مفاجأة دولیة ما یجب علیها أن تقدمه في  أن تقدم لبریطانیاوجب على مصر یت

                                                           
  .29_27، ص، ص3، ج السابق صدرالم، المصریةفي أعقاب الثورة : عبد الرحمان الرافعي )1(
  .494، صالمرجع السابق: عمر بن العزیز عمر )2(
  .303، صالمرجع السابق: محمد شفیق غربال )3(
  .795، ص2، ج المرجع السابق، )1936_1918(تطور الحركة الوطنیة في مصر : عبد العظیم رمضان) 4(
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حالتي الحرب وخطر الحرب من تسهیلات، والمفاجآت الدولیة كثیرة، كما أن استعمال الطیران 

البریطاني لجو مصر كله هو رقابة أكثر منه اشتراكا في الدفاع، كما أن الأعباء المالیة التي 

الدولیة لما وقعت  الظروفللدفاع عن نفسه، ولولا  لإعدادهالجیش  تنظیما مصر تؤخر تنفقه

اء مقابل تسلیمه بأشیاء، فلقد أما إسماعیل صدقي فصرح أن المفاوض المصري كسب أشی .علیها

  .)1(من أجل التخلص من الامتیازات الأجنبیة ، وتضامن بریطانیاالتحفظاتمصر هدم  كسبت

 )2(وافق مجلس النواب ومجلس الشیوخ بالأغلبیة على مشروع المعاهدة 1936نوفمبر  14وفي    

صاحبة الامتیازات الأجنبیة وعددها اثنا عشرة ثم قامت الحكومة المصریة بتوجیه دعوة إلى الدول 

ریل أف 12ته من اسرا، استمرت جلسیبسو  مونترو عقد مؤتمر في مدینة ، وبعد تلبیتها للدعوةدولة

والتي تضمنت إلغاء الامتیازات الأجنبیة  "اتفاقیة مونترو"وتم التوقیع على ،1937ماي  8إلى 

مع مراعاة مبادئ القانون  ،وخضوع الأجانب للتشریع المصري في المواد الجنائیة والمدنیة والتجاریة

هذه الاتفاقیة ، واقترنت 1949أكتوبر  14، كما نصت على بقاء المحاكم المختلطة لغایة يالدول

لیعمل  ،بلائحة للنظام القضائي للمحاكم المختلطة اتفق علیها مندوبو الدول المشتركة في المؤتمر

ة الأمم على قبول وافقت الجمعیة العامة لعصب 1937ي ما 26وفي  .تقالبها في فترة الان

     .)3(عضویة مصر

 :1937 الملك فاروق وتولیه سلطاته الدستوریة   .ب 

أحداهما ایرلندیة  مربیتان وتولى تربیته )4(بقصر عابدین 1920فیفري  11ولد الملك فاروق یوم    

عزلة تامة عن أقرانه ووضعته في  ،والأخرى انجلیزیة وكانت هذه الأخیرة قاسیة في التعامل معه

یر التعلیم لمدرسین، تحت إشراف مدعلى أیدي نخبة ممتازة من ا ى تعلیمهثم تلق .)5(هما عدا أخوات

بالمدارس الخصوصیة الملكیة في مختلف العلوم الأساسیة وبخاصة اللغات العربیة والانجلیزیة 

  .)6(إلى جانب العنایة بالتربیة الریاضیة كممارسة الفروسیة والسباحةوالفرنسیة 

                                                           
  . 306_304، ص، ص المرجع السابق: محمد شفیق غربال) 1(
  .39، ص3، ج السابق صدرالم ،1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )2(
  .45، 44ص، ص: نفسه )3(
  .65، ص2008، دار طیبة للطباعة، مصر، )1952_1936(الملك فاروق أخر ملوك مصر : هشام خضر) 4(
   .13، ص1996، مكتبة مدبولي، القاهرة،  2ط ،)1952_1936(مصر فاروق وسقوط الملكیة في : لطیفة محمد سالم )5(

  .73، ص2001، دار الشروق، القاهرة، سنوات مع الملك فاروق، شهادة الحقیقة والتاریخ: حسین حسني)6(
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تخوفت بریطانیا من احتمال أن یتلقى ولي العهد نشأة ایطالیة كأبیه، مما سوف یفتح المجال     

حكومته إدخال فاروق  لتزاید النفوذ الایطالي داخل القصر، فأبلغ المندوب السامي الملك فؤاد قرار

سفر الأعداد لاقتنع الملك فؤاد بكلام المندوب السامي، تم ولما  .)1(ریطانیةعسكریة ب إلى أكادیمیة

أیضا  )3("عزیز المصري"ر واختی ر،یللأم )2("یننأحمد حس"ت بریطانیا مرافقة فاروق، وحبذ

لكنها سمحت له  ،سنة 18لم تقبله كطالب أساسي لعدم بلوغه  كادیمیةیذكر أن هذه الأ. لمرافقته

بإعطائه دروسا، وتولى رئیس  أساتذة الأكادیمیة وسمح لبعض ،بزیارتها كعون له في دراسته

  .)4(تدربیه بي الریاضة البدنیة فیهامدر 

ین ینتمي لمجموعة السیاسیین الذین یعتقدون أن مصر أضعف من أن تمارس نكان أحمد حس   

من قدرته  البریطانیون یتخوفلمصري فقد كان عزیز اسیادتها المستقلة بعیدا عن بریطانیا، أما 

 لیعیش الأمیرویبدو أن أحمد حسنین كان یشجع .أي غسیل مخ بریطاني على الأمیر إبطال على

 .لا ینسجم مع الممنوعات في حیاة أي طالب عسكريمما كان  ،في انجلترا بصورة أكثر تحررا

دفع بعزیز المصري لتقدیم  صري الصارمة ونصحه المتكرر للأمیر، وهذا مارغم سیاسة عزیز الم

  .)5(من سلوك الأمیر استیاءاستقالته 
                                                           

، ص 1993، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2ط ،)1936_1922(دور القصر في الحیاة السیاسیة في مصر : سامي أبو النور) 1(

256.  
رحالة وسیاسي مصري، ولد بالقاهرة وتعلم بها، ثم أكمل دراسته بأكسفورد، عاد إلى القاهرة ) 1946_1889: (أحمد حسنین) 2(

انتدبته الحكومة المصریة لمفاوضة ایطالیا بشأن الحدود " في صحراء لیبیا" ، قام برحلة في صحراء مصر الغربیة، ألف كتابا1914

: انظر. عاما تولى رئاسة الدیوان الملكي توفى على اثر حادث سیارة 15ك فؤاد فاستمر ، ثم جعل أمینا للمل1924الغربیة 

  .116، صالمرجع السابق: الموسوعة العربیة المیسرة
تعلم بالقاهرة واستكمل دراسته العسكریة باسطنبول وألمانیا، انضم  1879عسكري وسیاسي مصري، ولد عام : عزیز المصري) 3(

، وساهم بالقضاء على ثورة الإمام سیاسیا وذلك بعقد 1909الترقي قبل إعلان الدستور، أرسل إلى الیمن عام إلى جمعیة الاتحاد و 

واصدر المجلس العسكري  1914انتقل إلى برقة واشترك في الحرب الایطالیة والطرابلسیة، قدم استقالته عام " دعان"اتفاقیة معه 

التي قام بها الاتحادیون، اشترك في  لسیاسة التتریكمدى الحیاة، وذلك بسبب مناهضته  للسجن نفیه قرارا بإدانته والحكم بإعدامه ثم

، وعین بعد استقلال الحجاز وزیرا للحربیة وقائدا عاما، عاد إلى مصر وعاش فترة بعیدا عن الأحداث 1916ثورة الشریف حسین 

ب، وفي مفتشا عاما للجیش، وفي السنة التالیة رئیسا لهیئة أركان الحر  1937عین مدیرا لكلیة البولیس وفي عام  1936وفي عام 

  .   800ص المرجع السابق: أحمد عطیة االله: ، انظر1965عین سفیرا للجمهوریة مصر في موسكو، توفى عام  1953عام 
  .18_16ص ، ص،المرجع السابق :لطیفة محمد سالم )4(
یة للكتاب،القاهرة محمد مصطفى غنیم، الهیئة العامة المصر : ، تر3، طر به الجمیعفاروق الأول الملك الذي غد: عادل ثابت) 5(

  .36_33، ص، ص)س. د(



)1947_1936 (السياسية  ر  مصأحداث                                 : الفصل الثاني  
 

44 

 

وهو التاریخ الذي اتخذه فیما بعد  1936ماي  6بعد وفاة الملك فؤاد عاد فاروق إلى مصر في    

لم یبلغ سن الرشد فقد تولى الحكم باسمه مجلس  ولأنه. لحلوله على العرش یخ الرسميالتار 

  .)1(طع النظیرالوصایة، ولقد استقبلت البلاد الملك الجدید استقبالا رسمیا وشعبیا منق

رأى الوفد أن یعود الملك لبریطانیا لإكمال تعلیمه لكن والدته الملكة رفضت ذلك، وتم الاتفاق    

على إكمال دراسته في مصر، وأن یقوم برحلة داخلیة لیتعرف على شعبه ورحلة خارجیة لأوربا  

وافقة على كما اقترح المندوب البریطاني أن ینتدب أستاذ بریطاني لمرافقة الملك وتعلیمه وتمت الم

  .)2(هذا الاقتراح

ملك لم إلا أن الید من الاختبارات على احد الأساتذة البریطانیین ووقع الاختیار بعد إجراء الع   

وابدي الملك تقبله  ،بدراستهمما دفع بالمندوب السامي بنصحه بالاهتمام أكثر  ،یلتزم بالدراسة معه

في رحلاته إلا أنه  ستصحاب أستاذه معهوا ،بدروسه، ورغم وعد فاروق بالاهتمام )3(النصیحة

  .)4(إقالة الأستاذ ین للمندوب السامي برقیةنم أحمد حسسرعان ما قد

عندما ، حدث أول صدام بین حكومة الوفد والملك فاروق قبل أن یجلس فاروق على العرش   

الملك فاروق خرجت إحدى الصحف الموالیة للقصر بالحدیث عن حفلة دینیة تقام بمناسبة تولي 

لسلطاته، وتصدي الوفد لذلك، وتمسك بما نص علیه الدستور من إجراءات محددة في مسألة 

وهي أن یقسم الملك الیمین الدستوریة أمام اجتماع مشترك لأعضاء مجلس الشیوخ  ،التتویج

   .)5(والنواب

مجلس الوصایة انتهت مهمة ف ،أتم الملك ثمانیة عشر عاما هجریة 1937 جویلیة 29وفي یوم    

وأقیم لذلك احتفال كبیر وتوجه الملك بموكب ضخم إلى دار  ،الدستوریة اتهوتولى الملك سلط

  .)6(البرلمان واقسم الیمین الدستوریة

                                                           
  .75، صالمصدر السابق: حسین حسني )1(
  .30، ص2000، )م. د(ق بدایة ونهایة، دار الخیال، ، فارو كیف سقطت الملكیة في مصر: محمد عودة )2(
عبد الرؤوف أحمد عمرو، الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة   : تر ،)1946_1934(مذكرات اللورد كلیرن : تریفور ایفانز )3(

  .140_138، ص ص 1، ج 1994
  .36، صالمرجع السابق: لطیفة محمد سالم )4(
  .200، ص1994، دار الشروق، القاهرة، 2، طنظرات في تاریخ مصر: جمال بدوي )5(
  .48، 47ص، ص ، 3، ج السابق صدرالم،1919 في أعقاب الثورة المصریة ثورة: عبد الرحمان الرافعي )6(
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ومع تولي الملك الفاروق منصبه بدأ عهد جدید، انتقلت به مصر من عهد الملك فؤاد إلى عهد    

  .)1(التحفظات إلى عهد الاستقلال المقید بالمعاهدةالملك فاروق ومن عهد الاستقلال المقید ب

  :)1939 - 1937(سیاسیة في بدایة عهد الملك فاروقالأحوال ال  .ج 

بعد تولي الملك فاروق لسلطاته الدستوریة، استقالت وزارة النحاس طبقا للتقالید الدستوریة فعهد    

محمود فهمي "، وقد أخرج منها 1937إلیه الملك بتألیفها مرة أخرى، فألفها النحاس في بدایة أوت 

وكان هذا مؤشرا لانشقاق داخل حزب الوفد، وقد برر النحاس ذلك بسبب كثرة  )2("النقراشي

یبین فیه  1937سبتمبر  7، فأصدر النقراشي بیانا في )3(مجلس الوزراءمعارضته للوزارة داخل 

الب بحل جمیع فرق ذوي سلامة موقفه من المعارضة ودعا إلى احترام حریات المصریین، وط

 )4("أحمد ماهر" ك فصله بالإجماع من الوفد، وكانالقمصان على اختلاف ألوانهم، فتم على أثر ذل

  .)5(عارض هذا القرار الوحید الذي  )4("ماهر

هذا كان حال الوفد داخلیا، أما علاقته بالقصر، فأنه ما إن جلس فاروق على العرش، حتى    

كان مدبروها كل من السفارة البریطانیة التي رأت أن  ،بدأت محاولات لفصله عن حزب الوفد

دة السیاسیة الصغیرة التي كانت تعتمد على مسان والأحزابالتقارب بینهما هو في غیر صالحها، 

ر لها، ولقد كان علي ماهر هو من یقود معارضة القصر للوفد، ولقد واجه دعوة الوفد القص

للدیمقراطیة بدعوة أخرى هي الإسلام، فقام هو والشیخ محمد مصطفى المراغي شیخ الأزهر بتزیین 

  .)6(فكرة نقل مركز الثقل الإسلامي من اسطنبول إلى القاهرة للملك

  نزعج من تعامل النحاس معه، ومحاولته إعطاء كل السلطة للوزارة كما أن الملك فاروق ا   

                                                           
  .512، صالمرجع السابق، المرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر: یونان لبیب رزق )1(
، وعاد لیعمل بالتدریس في مدرسة 1910، سافر في بعثة دراسیة إلى انجلترا عام 1888ولد عام : محمود فهمي النقراشي )2(

، أمام مصعد وزارة 1948دیسمبر  في وتمت براءته، اغتیل 1924اتهم بقضیة مقتل السردار ، 1919التجارة، شارك في ثورة 

  .68، 67، ص، ص2003، دار الشروق، القاهرة، موسوعة رجال ونساء من مصر :لمطیعيالمعي : انظر .الداخلیة
  . 518، 517ص، ص، المرجع السابقالمرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، : یونان لبیب رزق )3(
في صفوف الوفد  1919، درس القانون والاقتصاد واشترك في الحركة الوطنیة عام 1888سیاسي مصري ولد  :أحمد ماهر )4(

  .29، صالمرجع السابق :أحمد عطیة: انظر .1924، اتهم بقضیة مقتل السردار 1924المصري عین وزیرا للمعارف 
  .57، 56، ص، ص3،ج السابق صدرالم، 1919 الثورة المصریة ثورةفي أعقاب : عبد الرحمان الرافعي )5(
  .88، 86، ص، صالمصدر السابق: عادل ثابت )6(
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كان ري الأقالیم التي كیل وزارة الداخلیة البرلماني مدیوالتقلیل من سلطاته، ومن أمثلة ذلك إبلاغ و 

ها الملك أن المجالس البلدیة لا تحتمل نفقات جدیدة، كما أن الحكومة اعترضت على تعیین سیزور 

كما قررت ، )1(على موظفي القصر اهكتأكید على سلطاتفي القصر الملكي، مهندس میكانیكي 

الحكومة استبدال الیمین الذي كان یقسمه ضباط الجیش بآخر وطني یتفق مع الروح الجدیدة  

 الجدید بینما تقرر أن یكون النص ،حیث كان الیمین الساري ینص على القسم بالإخلاص للملك

ملك والدستور، وهذا ما رفضه الملك واعتبره إقحاما للجیش في یقسم على الإخلاص للوطن وال

  .)2(السیاسة

عین الملك علي ماهر رئیسا للدیوان الملكي، رغم معارضة الحكومة  1937أكتوبر  20وفي    

حق الملك في تعیین الموظفین بالقصر الملكي  لرغم أن لجنة قضایا الحكومة أجازتلذلك، على ا

إلا أن النحاس تمسك بأحقیة الوزارة بذلك إلا أنه لاحقا تخلى عن صلابته بسبب ظروف الوفد 

، لكن حدث بعد ذلك أزمة دستوریة بین القصر والوزارة من بینها عدم )3(الداخلیة غیر المستقرة

نصب الشاغر في مجلس الشیوخ، كما رفضت في الم التعیینه لشخصیة الاتفاق على اسم واحد

 )4(لنفقات السریة وطالبت بحل القمصان الملونةإضافي ل مشروع قانون یفتح اعتمادالسرایا توقیع 

مصر " لحركةصر تشكیلان لأصحاب القمصان، القمصان الخضراء تابعین مبرز في حیث 

همة، ولقد انطلق وكانت لهما صفة رسمیة م ،وتشكیل القمصان الزرقاء للشباب الوفدي ،)5("الفتاة

على ممتلكات السیاسیین  نامج من معارك الشوارع، وشن هجماتبتنفیذ بر القمصان الزرقاء 

  .)6(المعارضین

                                                           
، مؤسسة الأهرام، 1972، دیسمبر 12، ع8، مجلة الطلیعة، س1946وانتفاضة  1936معاهدة  بین مصر: السعید رفعت )1(

  .89، 88ص  ص،
  .41، 40، ص، صالمرجع السابق: محمد عودة )2(
  .78_76، ص، صالمرجع السابق: لطیفة محمد سالم )3(
  . 61ص ،3، ج السابق صدرالم، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )4(
تألفت في ثلاثینیات القرن العشرین بقیادة أحمد حسین، تحولت إلى تیار من تیارات المعارضة المتطرفة خصوصا : مصر الفتاة )5(

بین الشباب المتحمس، تعرض قادتها للقمع والاعتقال نتیجة موقفهم المعادي للحلفاء، مع انتشار الفكر الاشتراكي تحول اسمها 

، ص المرجع السابق المرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر،: یونان لبیب رزق: ظران. 1949الحزب الاشتراكي عام 

  .564، 563ص
  .92، صالسابق المصدر: عادل ثابت )6(
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فقلبت   قامت السفارة البریطانیة بدور الوساطة لحل هذه الأزمة بإقناع الطرفین بتقدیم تنازلات    

لكنها تمسكت بحقها بتعیین أعضاء مجلس الشیوخ، أما القصر فلقد  ،الوزارة بحل القمصان الزرقاء

  .)1(اتبع أسلوب المراوغة والمناوآت

هر كون من طلبة الجامعة وطلبة الأز تقصر عابدین ت أمامدیسمبر قامت مظاهرة كبیرة  21وفي    

الوفد الذین ون بحیاة الملك فاروق، والتي كانت ردا على أنصار المعارضین للوزارة وأخذوا یهتف

  .)2(نادوا النحاس أو الثورة

دیسمبر أرسل النحاس مذكرة قانونیة للدیوان الملكي، وضح فیها أن السلطة الفعلیة  27وفي    

في شؤون وأن توقیع الملك  ،في إدارة شؤون البلاد تنحصر في مجلس الوزراء دون مشاركة أحد

ن، فلم یوافق القصر على والوزراء المختصی كل من رئیس الوزراءإلى توقیع  الدولة یحتاج لنفاذه

اعترض على النحاس هذه المذكرة، واقترح علي ماهر عرض هذه المسائل على لجنة تحكیم، لكن 

القصر لا یبحث عن كان واضحا أن  و. معتبرا إیاهم یكنون العداء للوفد ،أسماء اللجنة المقترحة

، خصوصا أن أحمد ماهر رئیس )3(ة وأخرىظأي تسویة، وبدى أن إقالة  الوزارة متوقعة بین لح

ویقول أنها أفسدت الأمن والتعلیم وخنقت  ،یدین فیه الوزارة الوفدیة مجلس النواب الوفدي أخرج بیانا

وبرر موقفه في  دیسمبر أقال الملك الوزارة 30وفي . )4(الحریات ولم تضرب مثلا صالحا للحكم

  .)5(الدستور، وعجزها على استصلاح الأمور قامت بمجافاة روح خطاب قال فیه أن الوزارة

 س النواب بتشكیل الوزارة الجدیدةحمد ماهر رئیس مجللأوكان من المتوقع أن یتعهد الملك    

ضمن سیاسة الاستیلاء على الوفد داخلیا، إلا أنه تم التراجع عن ذلك نظرا لكونه لا یحظى  وذلك

  .)6(بالتأیید من قبل أغلبیة أعضاء الوفد، لذلك كلف الملك محمد محمود بتألیف الوزارة الجدیدة

    تواستجاب تضم كل الأحزاب السیاسیة لتكون سدا منیعا یقضي على الوفد وزارة إقامةتقرر     

                                                           
  .403، 402، ص، صالمرجع السابق، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : یونان لبیب رزق )1(
  .60، ص3، ج السابقمصدر ال، 1919الثورة المصریة ثورة  في أعقاب :عبد الرحمان الرافعي) 2(
  .98، 97، ص، صالمرجع السابق: لطیفة محمد سالم )3(
  .403ص ،المرجع السابق، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة: یونان لبیب رزق )4(
  .46، 45، ص، ص المرجع السابق: محمد عودة )5(
  .403، صالمرجع السابق، )1953_1878(المصریة تاریخ الوزارات : لبیب رزق یونان )6(
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لین، وبذلك سمیت لوطني، وكذلك ضمت جمعا من المستقبما فیها الحزب ا ،كل الأحزاب لذلك

 بعد تألیفها هو حل وكان أول قرار اتخذته هذه الوزارة ،"الشخصیات الكبیرة"هذه الوزارة بوزارة 

 الأسد وفازنصیب خابات بفوز الأحرار الدستوریین بوجاءت الانتالبرلمان وإجراء انتخابات جدیدة، 

الذي أنشأ قبل الانتخابات بقلیل بالنصیب الثاني، ووزعت المقاعد الباقیة على  )1("الحزب السعدي"

مقعدا فقط، وخسر النحاس في دائرته  12ن والمستقلین، بینما فاز الوفد براف الوزارة الآخریأط

من  لیعهد إلیه الملك بتألیف الوزارة الانتخابیة، ووفقا للتقالید الدستوریة قدم رئیس الوزراء استقالته

  .)2(جدید

ن حزب الاتحاد وحزب الشعب بعد یشجع الملك اندماج الحزبین الملكیولمزید من إذلال الوفد    

شكلوا الحزب المعارض، ولم یاستقالة إسماعیل صدقي منه، وذلك من أجل ارتفاع عدد نائبیه ل

ولكن سرعان ما دب الخلاف بین الأحزاب  )3(ك بإقالتهایتوان الوفد في مهاجمة الوزارة ومطالبة المل

التي أصبحت بعد المعاهدة من الوزارات الرئیسیة   ،خصوصا فیما یتعلق بمن سیتولى وزارة الحربیة

وأعلن عن تشكیل وزارة اسند فیها وزارة الحربیة لشخص مستقل وكذلك  ،وانتهى الأمر بتدخل الملك

لمنصب رئاسة الوزارة الذي كان یتطلع  الملكي رئیس الدیوانظهر النزاع بین رئیس الوزراء و 

هم علي ماهر مباشرة، ولا یأبهون لرئیسمعظم الوزراء صاروا یتلقون تعلیماتهم من خصوصا أن 

  . )4(استقالته إلا أن الملك تشبث به لتألیف وزارة جدیدة مالدستوري، فما كان منه إلا أن قد

وزارة من الحزبین صاحبي الأغلبیة وهما الأحرار الدستوریین جوان ألف محمد محمود  24وفي    

، وأیضا رغبة منه بالاستفادة من عدیة وذلك للحد من دسائس رئیس الدیوان الملكيوالهیئة الس

وكذا الاستفادة من حنكتهم السیاسیة  ،السمعة الطیبة للزعماء السعدیین لما كانوا أقطابا في الوفد

  استطاع الحصول على موافقتهم بالرغم من أن هذه الموافقة تعني دخول مما یقوي الوزارة، ولقد 

                                                           
، عقب انقسام النقراشي وزملائه من الوفد، كما ضمنت أحمد ماهر بعد فصله 1938جانفي  4تم تكوینه في : الحزب السعدي )1(

بعد أن انحرف النحاس  عن الوفد، وعن سبب تسمیتها بهذا الاسم للإیحاء بأن أنصارها هم الحفظة الحقیقیین لمبادئ سعد زغلول

محمود فهمي النقراشي ودوره في السیاسة المصریة وحل جماعة الإخوان : سید عید الرزاق یوسف عبد االله: انظر .عن مبادئها

  .184، ص 1995مكتبة مدبولي، القاهرة،  ،)1948_1888( المسلمین
  .51_48، ص، صالمرجع السابق: محمد عودة )2(
  .100،101، ص، صالمرجع السابق: لطیفة محمد سالم )3(
  .52، 51، ص، صالمرجع السابق: محمد عودة )4(
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  .)1(أحمد ماهر زعیم الهیئة السعدیة في صراع مع أخیه علي ماهر رئیس الدیوان الملكي

كثرت الإشاعات حول  هذا ظل علي ماهر یتربص بالوزارة، ونتیجة لمرض رئیس الوزراء ومع   

 یس الوزراء الذي كان یصارع المرضرئلوزراء زادت متاعب ض اقرب استقالته، ومع استقالة بع

  .)2(1939مما أدى به إلى تقدیم استقالته إلى الملك في أواسط أوت 

أوت ألف علي ماهر وزارته بعد أن عهد إلیه الملك بذلك، وتألفت الوزارة من أنصار  18وفي    

علي ماهر ومن السعدیین ولم یشترك فیها الأحرار الدستوریین لأنهم تشددوا في شروط اشتراكهم 

  .)3(بهذه الوزارة

ضمت الوزارة الجدیدة والملاحظ في هذه الوزارة عدم اشتراك أحمد ماهر رئیس السعدیین، كما    

حیث تولى عزیز المصري رئاسة أركان الجیش، ولم  ،عددا من الوزراء المعروفین بعدائهم للانجلیز

  .)4(یكن قد انقضى أسبوعان على تشكیل الوزارة، حتى بدأت الحرب العالمیة الثانیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .415، 414، ص، صالمرجع السابق، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : یونان لبیب رزق )1(
  521، صالمرجع السابقالمرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، : یونان لبیب رزق )2(
  .88، 87، ص، ص3، ج السابقصدر الم، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )3(
  .420، 419، ص، صالمرجع السابق، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : یونان لبیب رزق )4(
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 ):1945_1939(خلال الحرب العالمیة الثانیة  في مصر السیاسیة الأوضاع )2

 :العالمیة الثانیة الحرب الدخول فيموقف مصر من     )أ 

أعلنت انجلترا وفرنسا الحرب على ألمانیا، على أثر اجتیاحها لبولندا في  1939سمبتر  3في    

الحرب العالمیة الثانیة، وطبقا  ورفضها سحب قواتها، وبذلك بدأت، من نفس السنة أول سبتمبر

 1939، أعلنت الحكومة المصریة الأحكام العرفیة في أول سبتمبر 1936من معاهدة  7للمادة 

وعین علي ماهر حاكما عسكریا، ووضعت الرقابة على الصحف والمكاتبات، والرسائل والسینما 

  . )1(والإذاعة طبقا لنظام الأحكام العرفیة

حتى تعلن ینتظر  لم  بذلك بطلب من السفیر البریطاني في مصر الذي وكانت مصر قد قامت   

بقطع علاقاتها مصر بلاده الحرب على ألمانیا، وزیادة على إعلان الأحكام العرفیة قامت 

وضعت أملاكهم تحت و الدبلوماسیة مع ألمانیا، وقبضت على الرعایا الألمانیین المقیمین في مصر 

في وجه سفن الدول المعادیة لبریطانیا، لكن بریطانیا لم تكتف بذلك  الحراسة وأغلقت قناة السویس

تردد في ذلك  كن رئیس الوزراء المصري علي ماهر، لاوطالبت مصر بإعلان الحرب على ألمانی

حیاد یضمن عدم الن موقف أ ذحیاد مصر فیه منفعة لبریطانیا، إ وحاول إقناع السفیر بأن

كذلك إمكانیة تدفق الإمدادات الحربیة على مصر تحت و  ،تعرضهم للهجوم بحكم حیاد مصر

من  ، وبین أخذ ورد طلبت الحكومة البریطانیةستار حیادها ولكن السفیر البریطاني تمسك بموقفه

إعلان الحرب، ویبدوا أن الحكومة المصریة وكذلك فاروق  سفیرها عدم الضغط على مصر حول

  .)2(لم یكن فیها لمصر ناقة ولا جملویلات الحرب التي  منب بلاد مصر یأرادا تجن

  ویرجع رفض الحكومة لإعلان الحرب لعدة أسباب من بینها    

  .كافیة للدفاع عن مصر وجود قوات سواء مصریة أو بریطانیةعدم _ 1

  .لحربلا تلزم بالدخول في ا 1936كون معاهدة _ 2

المصریین في ألمانیا والخوف انتصارات الألمان الكاسحة في بولندا، والتخوفات من احتجاز _ 3

  .على الملاحة المصریة في البحر المتوسط

                                                           
  .79ص، 3،ج السابق صدرالم، 1919الثورة المصریة ثورة  في أعقاب: عبد الرحمان الرافعي )1(
  .145، صالسابق المصدر: حسین حسني )2(
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عدم وجود أغلبیة تساند وزارة علي ماهر وتمكنه من الحصول على الموافقة لإعلان الحرب _ 4

  .وكذا وقوف الملك فاروق إلى جانب المعارضین لإعلانها

لمانیا وبریطانیا أمر لا یعني عدم دخول ایطالیا الحرب، وبذلك أصبح النزاع القائم بین أ_ 5

، حیث أن مصر كانت قد تعهدت على دخول الحرب على أساس أن ایطالیا ستدخل )1(مصر

الحرب وتهاجم القوات البریطانیة في مصر، لهذا بدأ سفر الجنود المصریة إلى الحدود لتتخذ 

عزم بلاده على المواقع المحددة لها، لكن الوزیر المفوض الایطالي في مصر صرح لعلي ماهر 

  .)2(على عدم الدخول في الحربفي مصر لهذا تبلور الرأي العام  ،الحیاد في الحرب

لز لامبسون لم یغفر لعلي ماهر امتناعه عن إعلان الحرب على ویبدوا أن السفیر البریطاني مای   

 باقي البلدان العربیة عن الدخول في الحرب كذلك حجامإ نیا، خصوصا أن رفض مصر أعقبهألما

ورأى أن علي ماهر أفلت منه سلاح الأحكام العرفیة التي یستطیع بها أن یخمد أنفاس المعارضة 

وبدلا من أن یقوم بذلك أظهر نفسه كحامي لمصر من حرب تجرها إلیها بریطانیا، وأن موقف 

  .)3(طرف الموالین لها والمعادین لبریطانیاعلي ماهر أدى إلى زیادة الدعایة لألمانیا من 

بت القیادة المصریة بصورة مرضیة ونشولم یستمر التعاون بین البعثة العسكریة البریطانیة وبین    

الجیش  أركانة البریطانیة على الوزارة بإقالة رئیس أدت إلى ضغط السفار  بینهما عدة صدامات

نشاطه ، ویرجع عزیز المصري إقالته بسبب )4(1940وهذا ما تم في بدایة سنة  عزیز المصري

لق أبریطانیا، حیث أنه كان من أصحاب الرأي الذین ینادون بعدم إعلان مصر الحرب الذي أق

على ألمانیا، وأیضا بسبب شعبیته وولاء الضباط له، أما السبب الرئیسي لإبعاده هو تخوفهم من 

، وهذا ما لم ینفه عزیز )5(ندته لألمانیا مما یؤدي إلى هزیمتهم العسكریةالتمرد علیهم ومسا

تفكیري وأقول بكل الصدق ولأول مرة أن هذا الهاجس اجتاحني وشغل  <<المصري حیث یقول 

                                                           
) م .د(مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، مؤسسة الأهرام، مصر الحرب العالمیة الثانیة، : یونان لبیب رزق وآخرون )1(

  .170ص  2001
  .164_162ص، ص: نفسه )2(
  .120_118، ص، ص1998العامة للكتاب، القاهرة ، ، الهیئة المصریة مصر والحرب العالمیة الثانیة: عبد العظیم رمضان/ 3
  2015أحمد عبد الرحیم مصطفى، المركز القومي للترجمة، القاهرة، : ، ترألمانیا الهتلریة والمشرق العربي: لوكاز هیرزویز/ 4

  .95ص
  .118، ص1990، دار أخبار الیوم، القاهرة، أبو الثائرین الفریق عزیز المصري: محمد عبد الحمید/ 5
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من خلال إمكانیات الجیش المصري لدرجة أنني وضعت خطة عسكریة ... عدة أسابیع طویلة

عضا من جوانب هذه الخطة على عدة أوراق، وللأسف وقد رسمت ب... لتحقیق ذلك الهدف 

ولقد بحثت عنها طویلا ولكن دون ... الشدید ولا أدري حتى الآن كیف ضاعت مني هذه الأوراق

  .)1(>>واعتقادي أنها سربت إلى الانجلیز. جدوى

قام مصطفى النحاس بإرسال مذكرة للحكومة البریطانیة تتضمن عدة مطالب، وأهمها جلاء     

 .)2(القوات البریطانیة بعد الحرب وبدأ المفاوضات حول مسألة السودان والتمثیل في مؤتمر الصلح

واعتبرت بریطانیا هذه المذكرة محاولة مقصودة للوفد للعب دور في السیاسیة الداخلیة بینما 

  .)3(طانیا مشغولة بجرب غیر معروفة النهایةبری

مع  دخلت إیطالیا الحرب، وبادرت الحكومة المصریة إلى قطع العلاقات 1940جوان  10وفي    

ات الایطالیة على الصحراء الغربیة، وحدوث مناوشات في الحدود  إیطالیا، ورغم حدوث بعض الغار 

كان قد تقرر سحب  اطاتیدخولها للحرب، واحإلا أن مصر لم تعتبر ذلك حالة تتوجب علیها 

، وهذه تى لا تتعرض للاشتباك مع ایطالیاعسكریة المصریة من أطراف الحدود حالقوات ال

جوان  19الخلافات البسیطة هي التي دفعت بالسفیر البریطاني لتوجیه تبلیغ إلى القصر في 

 الصداقة والتحالف یتضمن أن حكومة علي ماهر لا تتعاون مع بریطانیا حسب معاهدة

  .)4(1936لعام

إقالة علي ماهر من الوزارة مع عدم عودته إلى منصبه السابق في القصر  كما تضمن التبلیغ    

ولم یشترط إعلان رئیس الوزراء ، 1936ویجب على رئیس الوزارة الجدید أن ینفذ بولاء معاهدة 

والنحاس بشأن من یلي الوزارة، ثم لجأ دید الحرب، كما اقترح على الملك استشارة محمد محمود الج

 رد كان فر للجوء إلى العمل العسكري،  أنه في حالة عدم تطبیق ذلك سیضطإلى التهدید وأشار إلا

  .)5(لتفكیرطلب مهلة لأن ب الملك فاروق

                                                           
  .118ص المرجع نفسه، :محمد عبد الحمید )1(
  .95، صالمرجع السابق: لوكاز هیرزویز )2(
  .84، ص3،ج السابق صدرالم، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي) 3(
  .17، ص1966، مصر، مطبعة الرسالةب والحرب العالمیة الثانیة، العر : صلاح العقاد )4(
  .224، صالمرجع السابق، مصر والحرب العالمیة الثانیة: یونان لبیب رزق وآخرون )5(
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لدراسة الموقف  السیاسیینوبعدها تم عقد اجتماع في قصر عابدین حضره عدد من الزعماء    

الرأي، وتم الاتفاق على أن مصلحة البلاد تقضي باستقالة الوزارة، وكان من الأمور التي  وإبداء

تمت مناقشتها تشكیل وزارة قومیة إلا أن النحاس رفض وطالب بوزارة محایدة تتولى إجراء 

فقوا حول تألیف اجتمع السیاسیون مرة أخرى ولم یت انتخابات جدیدة، وبعد استقالة علي ماهر،

جوان  28بتشكیل الوزارة الائتلافیة في  )1("حسن صبري"الوزارة، وانتهت هذه الأزمة بتكلیف 

  .)2(، والذي أصر على موافقة الملك بتعیین أحمد حسنین رئیسا للدیوان الملكي1940

وقد تقرر عدم دخول  .أثیرت قضیة دخول مصر الحرب في أول اجتماع عمل عقد للوزارة    

 وقع الهجوم 1940وفي سبتمبر  ،"مرسى مطروح" تقدمت ایطالیا إلى مصر الحرب إلا إذا

الایطالي الكبیر على مصر من الأراضي اللیبیة وأصبحوا قریبین من مرسى مطروح وهذا ما دفع 

د حسین صبري حول السعدیین إلى المطالبة بمناقشة موقف مصر من الحرب، وكانت ر  بالوزراء

علن الحرب حتى ولو دخلت ایطالیا للقاهرة، وأن قراره تم قال أن مصر لن تذلك حاسما حیث 

ن بموافقة بریطانیة، وهنا اشتد الخلاف بینه وبین السعدیین الذین توالوا في تقدیم استقالاتهم م

على قرار حسین صبري بعد أن أكد لهم أن مصر سوف تؤدي  الوزارة، وتأتي مواقفه بریطانیا

عسكر فیها ودفع الغارات لتي تالیها بصد المغیرین على الصحراء في الأماكن الواجب الذي عهد إ

  .)3(عن قناة السویس

حسین صبري أثناء  توفي 1940نوفمبر  14العادیة یوم  وفي أثناء افتتاح البرلمان لدورته   

وأعلن أن سیاسة وزارته هي نفس سیاسة  ،)4("حسین سرى"تلاوته خطبة العرش، وألف الوزارة بعده 

  .)5(الوزارة السابقة، كما شهدت فترته اشتداد الغارات الجویة على الإسكندریة والقاهرة

                                                           
أحمد عطیة : انظر. سیاسي مصري من رؤساء الوزارات، تدرج في المناصب القضائیة، عین سفیرا لمصر بلندن: حسن صبري )1(

  .464، صمرجع سابقال: االله
  .147، 146، ص، ص سابق المصدر: حسین حسني )2(
  .247_245، ص، ص1995، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر قبل عبد الناصر: عبد العظیم رمضان )3(
درس بباریس وتخصص في شؤون الري، تدرج في وطائف وزارة  1892مهندس وسیاسي مصري ولد عام : حسین سرى )4(

، ص المرجع السابق: أحمد عطیة االله: انظر. سة الوزارة، ثم تقلد وزارات أخرى قبل أن یتولى رئا1938الأشغال العمومیة عام 

465.  
  .103_101، ص، ص3، ج السابق صدرالم، 1919الثورة المصریة ثورة في أعقاب : عبد الرحمان الرافعي )5(
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، هذه التي قامت على أثر "فیشي" ثقة الملك فاروق بسبب أزمة حكومةإلا أن هذه الوزارة فقدت    

انهیار الجمهوریة الفرنسیة الثالثة وتقسیم فرنسا إلى قسمین، قسم احتله الألمان وفیه باریس وشطر 

حیث  ،)2("لدول المحور"وعاصمته فیشي هذه الأخیرة التي كانت موالیة  )1("لحكومة بیتان"یخضع 

واستطاع حسین سرى استصدار قرار من ى، حكومة فیشت بریطانیا من مصر قطع علاقاتها بطلب

سارع رئیس الدیوان الملكي لس الوزراء بقطع العلاقات، وكان هذا وفاروق خارج البلاد، فمج

، وبقرار )3(الوزراء بتعدیل قرارهم من قطع العلاقات إلى إیقافها بین فرنسا ومصر وإقناعبالتدخل 

وین بین السواد الأعظم من أزمة التم، وجاءت أیضا وعندما علم الملك فاروق بذلك ثار غضبه

حیث شح الخبز، واقترنت هذه الأزمة المعاشیة بأزمة سیاسیة حادة إذ قامت مظاهرات نادى الناس 

حیث أن الألمان " ارومیلی الأمامإلى  !تقدم یا رومیل" فوا وهتفیها المظاهرون بسقوط بریطانیا 

من  فاضطربت أعصاب بریطانیا، فطلبت. نحو مصر كانوا یتقدمون )4("رومیل"بقیادة الجنرال 

     .)5(1942فیفري  2مما أدى به إلى تقدیم استقالته في لها فلم یستطع،  حسین سرى وضع حد

 :المحور السریة بدول الاتصالات المصریة  )ب 

أدت السیاسة البریطانیة في مصر والمتمثلة في سیطرتها على اقتصاد البلاد وتسخیره لخدمتها     

نتصارات دول المحور التي نزعت هیبة ط مصر في الحرب، بالإضافة إلى اوكذا محاولتها توری

                                                           
، ثم أصبح رئیسا )1940_1939(مارشال ورجل دولة فرنسي، عین سفیراً في اسبانیا ) 1951_1856: (بیتان هنري فلیب )1(

وصار رئیس  فیشيوأوقف الدستور في جویلیة، تقلد منصب رئیس الدولة في  1940للوزراء ووقع الهدنة مع ألمانیا في جوان 

لثانیة وحكم علیه بالموت ثم أبدل الحكم بالسجن مدى الحیاة، ولا یزال تعاونه مع شكلي، حوكم بتهمة الخیانة عقب الحرب العالمیة ا

  .625، ص1، مج المرجع السابق: عبد الوهاب الكیالي: انظر. الألمان میدان النقاش
، قصد به الحلف الذي كان یضم ألمانیا النازیة وایطالیا 1936هو اسم سیاسي اصطلاحي استخدم منذ عام : دول المحور )2(

 1939ماي  22الفاشیة والذي قام على أساس اتفاقیة بین البلدین، وتحول إلى تحالف عسكري بعد المعاهدة الألمانیة الایطالیة في 

طوكیو في _محور برلین روما  وبعد دخول الیابان كطرف ثالث عرف الحلف باسم_ اروم_ وعرف حینذاك باسم محور برلین

  .1162، 1161، ص، صالمرجع السابق: أحمد أعطیة االله: انظر .1940
  .9، 8، ص، ص1972، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، في تاریخ مصر سیاسي 1942فبرایر  4: محمد أنیس )3(
ثم دخل الكلیة العسكریة وتخرج منها برتبة في الدراسة الابتدائیة والثانویة، ، تدرج 1891قائد ألماني من موالید : أروین رومیل )4(

 ، أصبح من أشهر قادة ألمانیا في1942، تدرج في الرتب العسكریة حتى رقي إلى رتبة الفیلد مارشال في عام 1910ملازم عام 

، المطبعة الفنیة الحدیثة معركة العلمین وقادتها: شوقي محمد بدران: أنظر .1944وبر أكت 15توفي في ، الحرب العالمیة الثانیة

  .42، 41، ص، ص 1967، )م .د(
  .106، ص3المصدر السابق، ج ، 1919الثورة المصریة ثورة  في أعقاب: عبد الرحمان الرافعي )5(
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الاحتلال البریطاني إلى تشجیع جهات مصریة رسمیة وشعبیة بالقیام باتصالات سریة بدول 

  .)1(لتخلص من التواجد البریطاني في مصرالمحور ل

  :ومن بین هذه الاتصالات نجد   

لكن مع توالي انتصارات  عندما بدأت الحرب كانت علاقته ببریطانیا ودیة، :علي ماهر_ 1

الذین هتفوا  المتظاهرین، حیث نجد أن إقالتهموقفا مؤیدا للمحور واستمر به حتى بعد  الألمان تبنى

 )2(قد هتفوا أیضا باسم علي ماهر ،>>إلى الأمام یارومیل <<النداء المشهور  1942في بدایة سنة 

كما اكتشفت المخابرات البریطانیة في وثائق ألمانیة أنه كان یحصل على أموال عن طریق بنك 

   .)Dresdner)3درسدنر 

وهم مجموعة الضباط الشبان الذین التحقوا بالكلیة الحربیة بعد  :ضباط الجیش المصري_ 2

 أصولهمالمتوسطة، وبحكم  الأسرللشعب من أبناء  الأعظم، وكانوا یمثلون السواد 1936معاهدة 

الاجتماعیة كانوا یمثلون عناصر وطنیة شدیدة الحماس لتحریر وطنهم، ومنهم نشأ التجمع الوطني 

مع الذي ضم مجموعة من الشبان الذین جمعهم شعور الكره ذا التجه ،1938عام للضباط  الأول

 إشراكادوا ، ولقد أر )4("محمد أنور السادات"یین في البعثة العسكریة وكان من بینهم للقادة البریطان

، ومع )5(، فلم یستطیعوا إلا الاتصال بعزیز المصريمعهم كل من علي ماهر وعزیز المصري

 بإرسال أحد أعضاءه  التنظیممهاجمة قوات المحور للحدود المصریة وتقدمها نحو الداخل قام 

هم للتعاون معه ضد بریطانیا مقابل مدهم على متن طائرة حربیة إلى رومیل لیعلموه استعداد

 نوا أن الطائرة تابعة ن المحاولة لم تفلح لأن الألمان ظبالسلاح والعتاد، إلا أ

                                                           
  .265، 264، ص، صالسابقالمرجع مصر قبل عبد الناصر، : عبد العظیم رمضان )1(
  .272_270، ص، صنفسه )2(
  .89، صالمرجع السابق: السعید رفعت )3(
برتبة ملازم ثاني  1938في محافظة المنوفیة، تخرج من الكلیة الحربیة عام  1918ولد في دیسمبر : محمد أنور السادات) 4(

جویلیة  23برتبة نقیب، أذاع أول بیان للثورة صباح یوم  1950تعرض للسجن والاعتقال عدة مرات، أعید للخدمة بالجیش عام 

محمد فیصل : ، انظر1970أكتوبر  17،انتخب رئیسا للجمهوریة في  1954ة في عام من إذاعة القاهرة، عین وزیرا للدول 1952

 1976مصر،، دار الكتب، إلى الأمام یارومیل،أسرار لم تنشر عن فترة حاسمة في تاریخ مصر السیاسي والعسكري: عبد المنعم

  .18، 17ص، ص
  .51، 50ص، ص :نفسه )5(
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  .)1(لبریطانیا فأسقطوها ولقي الطیار المصري حتفه

وعلي أثر هذه الحادثة قامت المخابرات المصریة بالتعاون مع المخابرات البریطانیة بالقبض    

اني، إلا أنه قد على أنور السادات واحد رفاقه، ولقد رفض أنور السادات أن یحاكمه ضابط بریط

من الخدمة لیتم طردهما من هو ورفیقه  یقافهإ تقرر ع عن الكلام، ومن ثمتمت محاكمته وامتن

  .)2(1942أكتوبر  18الجیش في 

لمان الاتصال ، حیث بدأت محاولات الأ1940اتصالات عزیز المصري فتعود إلى عام أما    

للجوء إلى هذه ، ویقول عزیز المصري أنه تم ا)3(مصر وتهربیهمن  لإخراجهبه، ووضعوا خطة 

كما یقول أن تعاونه مع الألمان لم  ،فض السماح له بالسفر وسحب جواز سفرهالخطة بعد أن تم ر 

أنهم أحسن من  بهم ورأوا  الألمان ورحبوا أحبواالذین ا من المصریین كان واحد أنه یكن عمالة، بل

یتم عن طریق رجال السلك الدبلوماسي في  تواصل بینه وبین ألمانیا كانأن ال بریطانیا، كما قال

فشلت بسبب عطل في  ویذكر أن محاولته الأولى للخروج من مصر. السویدیة بالقاهرة المفوضیة

  .)4(السیارة وهو في طریقة إلى مكان الالتقاء بالألمان وبالتالي تأخر عن الموعد

 والربط بینللاستفادة من مجموعتهم بالجیش  د نشاطه بالاتصال بضباط الجیشوبعدها ازدا   

ونقله  لاختطافهباستعدادهم  حیث أبلغهم أن الألمان اتصلوا به وأبلغوه ،العمل الخارجي والداخلي

 قام عزیز المصري بمحاولة ثانیة للخروج من مصر هالقیادتهم حتى یستفیدوا من خبرته، وبعد

ین وكان الاتجاه نحو بیروت، حیث اثن وضابطینوكانت هذه المرة على متن طائرة تحمله هو 

  .)5(الموالیة للألمان، لكن الطائرة سقطت وتم القبض علیهم شيهناك السیطرة لحكومة فی

تعود اتصالاته بایطالیا إلى ما قبل الحرب، وذلك عندما اتصل سفیر مصر  :الملك فاروق_ 3

  بروما بوزیر الخارجیة الایطالي وسأله عن التأیید الذي ستحصل علیه مصر إذا ما التزمت الحیاد 

  .)6(جوابا هالوزیر لم یعطفي الحرب المتوقعة، إلا أن 

                                                           
  .275، 274، ص، صالمرجع السابق، مصر قبل عبد الناصر :عبد العظیم رمضان )1(
  .141_138، ص، صالمرجع السابق: محمد فیصل عبد المنعم )2(
  .55،56، ص، صنفسه )3(
  .132_130، ص، صالمرجع السابق: محمد عبد الحمید )4(
  .279ص بق،المرجع السامصر قبل عبد الناصر، : عبد العظیم رمضان )5(
  .25، 24ص، ص ،المرجع السابق :العقادصلاح  )6(
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عندما التقى سفیر مصر في برلین بالوكیل  1939عود إلى أوت أما اتصالاته بألمانیا فت   

ي أي مواجهة رغبة الملك فاروق بالحصول على تأییدهم ف د للخارجیة الألمانیة، ووضح لهالمساع

 قط على التأیید المعنويالمفوض ف ولقد حصل الوزیر، مقبلة له مع بریطانیا قد تؤدي إلى خلعه

  .)1(ویبدوا أن السیاسة الألمانیة في هذه الفترة لم تتطلع لتصعید المواجهة مع بریطانیا

ا السفیر كانت أهم الاتصالات التي تمت بین الملك فاروق وألمانیا هي الاتصالات التي قام به   

حیث عبر السفیر المصري  ،1941فریل في أ المصري بإیران مع السفیر الألماني في نفس البلاد

عن احترام الملك والشعب المصري لألمانیا وتمنیهم لها بالانتصار، ورغبتهم بمشاهدة قوات 

التحریر الألمانیة في مصر، وقد ردت ألمانیا عن هذا التعاطف بمذكرة تؤكد فیها أن حرب ألمانیا 

یقوم على مبدأ المصالح  هي ضد بریطانیا وحدها، وهدفها هو طرد بریطانیا وإقامة نظام جدید

  .)2(المشروعة لكل الشعوب

مصر بطهران عن خطة ف الملك فاروق للألمان عن طریق سفیر كش 1941جوان  29وفي    

علم كیف تم للملك الحصول على هذه المعلومات، ولقد كانت هیئة بریطانیة لغزو إیران، ولا ی

البترول في إیران من الوقوع في ید القوات  بارنیة قد قامت بهذا القرار لحمایة آالأركان البریطا

 هام بینتدي الملك فاروق لألمانیا قلقه حول المحادثات التي تیب 1942، وفي بدایة عام )3(الألمانیة

الخدیوي المخلوع عباس حلمي، وكان هذا الاتصال آخر اتصالات الملك فاروق قبل حادث  وبین

  .)4(1942فیفري 4

  :1942فیفري  4حادث   ) ج

مما  ن في البلادمالتي خرجت في مصر عجز وزارات القصر عن تحقیق الأ المظاهراتتت أثب  

كافة الأحزاب، تكون دفع بریطانیا بالتفكیر بأن الحل یكمن في تألیف وزارة قومیة تشترك فیها 

                                                           
 1992، دار الفكر العربي، القاهرة، یة خمس سنوات من العلاقة السریةالملك فاروق وألمانیا الناز : وجیه عبد الصادق عتیق )1(

  24_22ص، ص 
  .306، صالمرجع السابق: لوكاز هیرزویز )2(
  44، 43، ص، صالمرجع السابق: وجیه عبد الصادق عتیق) 3(
  .269، صالمرجع السابقمصر قبل عبد الناصر، : عبد العظیم رمضان )4(
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رغبة بریطانیا بعودة الوفد إلى الحكم إلى قبل ذلك، حین هاجم  ، وتعود)1(برئاسة زعیم الأغلبیة

، ومع 1941النحاس السیاسة البریطانیة بعنف في تطبیقها للمعاهدة في خطبة ألقاها في أوت 

 یق تحقیق رغبتهأرادت بریطانیا تجنب معاكساته عن طر الوفد في إشعال الحركة الوطنیة، استمرار 

  .)2(في العودة الحكم

، التقى السفیر البریطاني بمصر بالملك فاروق 1942فیفري 2وعند استقالة  حسین سرى في    

وطلب  ،قبضة الوضع الداخلي إحكامستطیع وزارة ترضى بها غالبیة الشعب، وت وطلب منه تشكیل

ومن بینهم  السیاسیینمنه أیضا دعوة مصطفى النحاس، فرد علیه الملك بأنه قد دعا الزعماء 

  .)3(فیفري من أجل تشكیل وزارة ائتلافیة 3النحاس للحضور یوم 

ذلك  رروفي الاجتماع الذي جمع الزعماء السیاسیین رفض النحاس تشكیل وزارة ائتلافیة، وب   

، ولما علم )4(ل وزارة وفدیةوأن نفع البلاد لا یتحقق إلا في ظلكونها لا تتفق مع مصلحة البلاد، 

الرئیس الدیوان إلى  أرسل على الساعة السابعة مساءا یطاني بمصر برفض النحاسسفیر البر ال

یستدعي النحاس ویطلب الملكي لكي یحضر إلى دار السفارة، وأخبره أن یبلغ الملك فاروق بأن 

  .)5(منه تشكیل الحكومة

ما لم اسمع "هذا نصه  اوفي صباح الیوم التالي تسلم رئیس الدیوان من السفیر البریطاني إنذار    

تم تكلیف النحاس بتشكیل الحكومة، فإن جلالة الملك  بأنهقبل الساعة السادسة مساء الیوم 

، و كان السفیر البریطاني قد حصل على تفویض من لندن )6( "فاروق علیه أن یتحمل تبعات ذلك

إذا  ن اضطر لاستخدام القوة وعزل الملكفي فرض الحل الذي یراه مناسبا، وإ لندن یعطیه الحریة 

  .)7(رفض قبول الحل

                                                           
  .249، ص2001، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، قضایا في تاریخ مصر المعاصر: عبد العظیم رمضان )1(
  .109، صالمرجع السابق: لطیفة محمد سالم )2(
  .12، 11ص، ص مرجع سابق،  :أنیسمحسن  )3(
  .58، صالمرجع السابققضایا في تاریخ مصر المعاصر، : عبد العظیم رمضان )4(
عبد الرؤوف أحمد عمرو، الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة : تر ،)1946_1934(مذكرات اللورد كلیرن : تریفور ایفانز )5(

  .24، ص2، ج 1995
  .37ص: نفسه )6(
  .156، صالسابق المصدر: حسین حسني )7(
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، حضره عدد من مساءا عقد الملك فاروق اجتماعا على الساعة الرابعةوبعد هذا الإنذار    

الزعماء السیاسیین وممثلي الأحزاب، وتمت مناقشة الإنذار، ولقد نفى النحاس علمه به، ولم یتم 

ائتلافیة، فقرر  ولیستومة وفدیة التوصل لحل بسبب تمسك النحاس برأیه السابق وهو تشكیل حك

المجتمعون في الأخیر رفض الإنذار لأنه یتنافى مع استقلال مصر وسیادتها وتم التوقیع على 

  .)1(القرار من الجمیع ومن بینهم النحاس

وعلى الساعة السادسة وربع مساءا سلم رئیس الدیوان للسفیر البریطاني رسالة تتضمن القرار    

ع الزعماء، فأبلغه السفیر بأنه سیصل إلى القصر على الساعة الذي خرج به اجتماع الملك م

القوات البریطانیة  وعلى الساعة التاسعة، حضر السفیر ومعه قائد )2(الملك التاسعة مساءا لمقابلة

عدد من الدبابات التي حاصرت القصر من جمیع الاتجاهات، واجتمع السفیر  في مصر، ومعه

دیوانه في مكتب الملك  المسلحین بالملك وبرفقته رئیس ومعه عدد من الضباط البریطانیین

وبعدها تلا السفیر بیانا اتهم فیه الملك بمساعدة العدو وأنه انتهك التزامات مصر اتجاه   .)3(فاروق

اتجاه بریطانیا وأنه لم یعد مناسبا للجلوس على العرش، وسلمه وثیقة التنازل على العرش، وكان 

الملك على وشك توقیعها، إلا أن رئیس دیوانه أحمد حسین همس بأذنه، فتردد الملك وطلب فرصة 

د لبرهة من ، وأنه سوف یستدعي النحاس لتشكیل الوزارة الجدیدة، ویقول السفیر أنه ترد)4(أخرى

الملك فرصة جدیدة، وذلك من أجل تجنب تعقیدات محتملة، وغادر السفیر  الزمن ثم وافق أن یعط

  .)5(القصر

ب منهم نسیان وطل ،وبعد انتهاء المقابلة اجتمع الملك بالزعماء السیاسیین على الساعة العاشرة   

ما حدث الیوم، وكلف النحاس بتشكیل وزارة وفدیة، وحدثت مشادات كلامیة بین الزعماء والنحاس 

، إلا انه هناك من )6(حیث وصف أحمد ماهر وزارة النحاس أنها مستندة إلى أسنة رماح الانجلیز

                                                           
  .16_13، ص، صالسابقالمرجع : محسن أنیس )1(
  .42،ص2، ج المصدر السابق: تریفور ایفانز )2(
  .16، صالمرجع السابق: محسن أنیس )3(
محمد الخولي، المركز القومي للترجمة، القاهرة : ، تر)1945_1939(القاهرة في الحرب العالمیة الثانیة : ارتیمس كوبر )4(

  .18، ص2015
  .50،51، ص، صنفسه )5(
  .110ص ،3، ج المصدر السابق ، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )6(
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لأن هذا الأخیر یز ولیس النحاس، ة رماح الانجلنیرى أن الملك هو الذي قبل الإنذار على أس

  .)1(بلها بناء على تكلیف الملك لهق

ت الآراء حول علم النحاس بهذا الإجراء التعسفي، ورغم نفي الوفد لوجود أي تلفولقد اخ   

إلا أن المراسلات البریطانیة المصریة توضح أن التفاهم كان قائما بین السفیر  ،اتصالات

البریطاني في مصر، فیعترف في مذكراته أنه جاء ، أما السفیر )2(البریطاني في مصر والنحاس

بالوفد إلى الحكم من أجل الحد من نفوذ القصر، حیث یرى أن السیاسة المصریة تعتمد على ثلاث 

في التوازن،  غت أحداها على الأخرى یحدث اختلالي القصر والوفد وبریطانیا وإذا طركائز وه

  .)3(الوفدوأنه سیأتي یوم یستخدم القصر لوضع حد لتطرق 

  : )1945- 1942(الأوضاع السیاسیة في أواخر الحرب العالمیة الثانیة )د   

وهي عدم الإعلان  ،بعد تشكیل وزارة النحاس سار على نفس سیاسة الوزارات التي سبقته   

الحرب على دول المحور، كما أبدى تعاونا كبیرا مع بریطانیا، حیث أغلق نادي السیارات الذي 

كان مركزا للأحادیث المتعاطفة مع الدول المحور، وكذلك ألقى القبض على بعض الشخصیات 

  .)4(ذات المیول المحوریة وعلى رأسها علي ماهر

  ن خلال العدید من الخلافات بینهماظهر ذلك مد كانت سیئة، أما علاقة النحاس بالملك فلق   

وبدا واضحا أن الملك یفكر في التمهید لإقالة الوزارة، ولقد خطط الملك مع رئیس دیوانه أحمد 

وزیر المالیة واحد أعمدة الوفد إلى صفوفهم،  "مكرم عبید"ضرب النحاس وذلك بضم  على یننحس

ذن رئیسه النحاس مما معه من دون أن یأخذ إوتمت المقابلة  ،حیث تم تحدید مقابلة ملكیة معه

  .)5(أدى إلى حدوث الخلاف بینهما

مكرم عبید من بعض  قیقي، حیث هناك من یرجعه إلى غیرةولم یكن هذا سبب الخلاف الح   

  العناصر الوفدیة الطموحة المشاركة في الوزارة، كما لعبت زوجة النحاس دورا في هذا، حیث رأت 

                                                           
  .263ص ،المرجع السابققضایا في تاریخ مصر المعاصر، : عبد العظیم رمضان )1(
  .110، صالمرجع السابق: لطیفة محمد سالم )2(
  .58، 57ص، ص 2، ج المصدر السابق: تریفور ایفانز )3(
  .446، 445، ص، ص المرجع السابق ،)1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : یونان لبیب رزق )4(
  .120_118، ص، ص المرجع السابق: لطیفة محمد سالم )5(
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مكانة مكرم عبید المقربة من النحاس كانت السبب في الانشقاقات السابقة في الحزب مما أدى  أن

  .)1(بالحزب إلى الوهن

تفاقمت المشكلات بین الطرفین بسبب بعض الطلبات التي أمر النحاس وزارة المالیة بتمریرها،    

الیة الموافقة على منح ورأى مكرم عبید أنها غیر مشروعة، حیث طلبت الوزارة من اللجنة الم

الأكفاء من  الموظفینوفدیین، إلا أن وزارة المالیة رأت أن هناك العدید من  لموظفیناستثناءات 

في طلبات تصدیر  النحاس صهارأبعض غیر زملائهم الوفدیین أولى بها، كما رفض مكرم تمییز 

إلى رفع استقالة الوزارة  النحاسبفطلب النحاس من مكرم الاستقالة فرفض ذلك، مما دفع . ةیبمر 

، فعهد إلیه الملك بتألیفها من جدید، فألفها بعد أن اخرج منها مكرم عبید وفي 1942كلها في ماي 

  .)2(قرر فصله من الوفدتجویلیة من نفس السنة 

وبعد فصله من الوفد لم یبق لمكرم سوى عضویة البرلمان، فأقدم على تألیف حزب تحت تسمیة    

ة، ومع تفشي الفساد في الحكومة، رأى خصومها تسجیل فسادها في وثیقة ترفع إلى الكتلة الوفدی

الملك، وتولى ذلك مكرم عبید الذي مضى في جمع الوثائق والمستندات حول فضائح الفساد 

  .)3(وبتضخم المادة تحولت العریضة لكتاب، واختتم مكرم عبید هذا العمل بنداء للملك لإقالة الوزارة

الكتاب الأسود في "طبع الكتاب، ووزع على نطاق واسع تحت اسم  1943وفي أواخر مارس    

رأى النحاس بإیعاز من السفیر و  .)4(، مما أدى بالنحاس إلى اعتقال مكرم عبید"العهد الأسود

البریطاني الرد على هذه الاتهامات طبقا لأحكام الدستور، فانهالت الأسئلة من الشیوخ والنواب 

حصول وانتهت المناقشة ب سلامة موقفها، الأسئلة وأكدت هذه الوزارة، فردت الوزارة علىعلى 

ة لا یتفق الوزارة على الثقة، وبعدها التقى السفیر البریطاني بالملك فاروق واخبره أن إقالة الحكوم

ط ورغم أن الكتاب الأسود لم یتمكن من إسقاط الوزارة إلا أنه اسق .مع المصلحة البریطانیة

  .)5(هیبتها

   ب للصلاة، لاحظ لافتات ترحیب مكتوبوبینهما الملك في موك 1944سبتمبر  15وفي    

                                                           
  .450، 449، ص، صالمرجع السابق ، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : یونان لبیب رزق )1(
  .126_124ص، ص،  3، ج السابق مصدرال، 1919الثورة المصریة ثورة في أعقاب : عبد الرحمان الرافعي )2(
  .127، صالمرجع السابق: لطیفة محمد سالم )3(
  .534ص ، المرجع السابقالمرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، : یونان لبیب رزق )4(
  .131_129، ص، صالمرجع السابق: لطیفة محمد سالم )5(
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هذا الأخیر للأوامر، مما ، فطلب من مدیر الأمن نزعها فامتثل "یحیا الملك مع النحاس"علیها 

فحدثت أزمة بین الملك والنحاس، فتوجهت الأنظار لمقر السفارة البریطانیة  دفع بالنحاس بإیقافه،

للحكم في الأمر، إلا أن الظروف هذه المرة كانت مختلفة فالحرب قاربت على الانتهاء بانتصار 

ضافة التي تدهور سمعة الحرب توجب الإبقاء على الوزارة الوفدیة، بالإالحلفاء، ولم تعد ظروف 

أت بریطانیا عدم التدخل في هذا الخلاف الداخلي، وهذا ما كان معناه تفویض القصر ر  الوفد، لهذا

  .)1(بإقالة الوزارة

، وهو التاریخ الذي حددته اللجنة 1944أكتوبر  7ولقد تأخرت إقالة الوزارة إلى ما بعد    

، وذلك )2("العربیةجامعة الدول میثاق " عربیة المستقلة للتوقیع علىالتحضیریة لمؤتمر الدول ال

  .)3(فسر الإقالة بأن الملك یعترض على تأسیس الجامعةحتى لا ت

تمت إقالة النحاس، وبعدها بیوم تألفت وزارة أحمد ماهر، والذي قام  1944أكتوبر  8وفي    

بین أهم الأمور التي قام بها هو إعداده بیانا قلین في عهد وزارة النحاس، ومن عتبالإفراج عن الم

علن فیه الحرب على ألمانیا والیابان، ویرجع سبب ذلك أن الحلفاء اشترطوا علیه الوزارة ی وافقت

، أن )5("هیئة الأمم المتحدة"والذي أنشئت فیه  )4("مؤتمر سان فرانسیسكو"لقبول أي دولة في 

                                                           
  .463_460، ص، ص المرجع السابق، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : یونان لبیب رزق )1(
حیث أن النحاس عنى بإنشاء جامعة الدول العربیة وكان إنشاؤها بإیعاز من بریطانیا، حیث : میثاق جامعة الدول العربیة )2(

 7ول الإسكندریة، وتم التوقیع علیه یوم وانتهت إلى وضع ما یسمى برتوك وریا ولبنان والعراق وشرق الاردناجتمعت وفود مصر وس

كن ومن أهم بنود المیثاق أن فلسطین ر وتضمن هذا المیثاق تألیف جامعة الدول العربیة من الدول العربیة المستقلة  1944أكتوبر 

ص  3ج  ، السابق مصدرال، 1919مصریة ثورة في أعقاب الثورة ال: عبد الرحمان الرافعي: مهم من أركان البلاد العربیة، انظر

  .  149، 148ص
  .535ص ، المرجع السابقفي تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، المرجع : یونان لبیب رزق )3(
  1945جوان  26أفریل و 15مؤتمر دولي عقد في مدینة سان فرانسیسكو الأمریكیة ما بین : 1945مؤتمر سان فرانسیسكو  )4(

 ة جدیدة تحل محل عصبة الأمم فأعلنیلإقامة أسس النظام الدولي الجدید بعد الحرب العالمیة الثانیة، خرج باقتراح تشكیل هیئة دول

المبادئ الأساسیة للعلاقات الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة والقائمة على افتراض الضرورة  عن میثاق الأمم المتحدة المتضمن

  .113، 112ص، ص ،3مج  ،المرجع السابق: عبد الوهاب الكیالي: انظر .الحیویة القصوى للسلام الدولي
تم توقیع على میثاقها في مؤتمر سان  1945أكتوبر  24منظمة دولیة أعلن قیامها ومباشرة نشاطها في : هیئة الأمم المتحدة )5(

الجمعیة العامة : من أهدافها حفظ السلم والأمن الدولیین تتكون الهیئة من الأجهزة الرئیسیة التالیة 1945جوان  26فرانسیسكو في 

عبد الوهاب : انظر .صادي والاجتماعي، مجلس الوصایة، محكمة العدل الدولیة، الأمانة العامةمجلس الأمن، المجلس الاقت

  .200، 199ص، ص ،7مج  المرجع السابق،: الكیالى
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  وكان یعتزم إلقاءه بعد ذلك في مجلس الشیوخ  1945تعلن الحرب على دول المحور قبل مارس 

  فهمي النقراشي في رئاسة الوزارة ه محمودففخل ،أنه في طریقة إلى هناك تعرض للاغتیال إلا

لكة المصریة في حالة حرب مبأن الم 1945فیفري  26أعلن في ، إذ وأكمل ما قام به أحمد ماهر

 1945ماي  7، وفي )1(مع ألمانیا والیابان، وشاركت مصر بوفد في مؤتمر سان فرانسیسكو

    .)2(وبذلك انتهت الحرب العالمیة الثانیة ،ألمانیا، تبعتها الیابان في أوت من نفس السنةلمت ساست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                           
  .194، ص2015، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، الأسود للاستعمار البریطاني في مصرالكتاب  :شحاتة عیسى إبراهیم )1(
  .191ص 3، ج المصدر السابق ، 1919الثورة المصریة ثورة في أعقاب  :عبد الرحمان الرافعي )2(
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بعد الحرب العالمیة  جلاء الجنود الأجنبیة ووحدة وادي النیلالمطالب المصریة ب  )3

  : الثانیة

 :1946مفاوضات صدقي بیفن   )أ 

بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بدأت الآمال العریضة تداعب المصریین في التخلص من    

 20، وكانت وزارة النقراشي قد أرسلت في )1(1936الوجود العسكري البریطاني وإنهاء معاهدة 

، وجاء رد الحكومة )2تطالبها بإعادة النظر فیها مذكرة للحكومة البریطانیة 1945دیسمبر 

بمذكرة أعلنت فیها أن المبادئ الأساسیة التي قامت علیها  1946جانفي  26طانیة في البری

أحكام في  النظرهي سلیمة في جوهرها، إلا أنها أبدت استعدادها لإعادة  1936معاهدة 

  .)3(المعاهدة

وعلى أثر توالي المظاهرات ضد حكومة النقراشي، قدم النقراشي استقالته وجاءت بعدها وزارة    

، وقد شهد عهد هذه الوزارة حلول سفیر جدید لبریطانیا هو )4(1946إسماعیل صدقي في فیفري 

الذي كان من الموظفین القدامى في السفارة ومن أصدقاء إسماعیل صدقي، وهو ما  "رونالد كامبل"

مارس شكل صدقي وفدا رسمیا لإجراء  7شجع الوزارة على الإسراع بفتح باب المفاوضات، وفي 

المفاوضات ضم ممثلین عن السعدیین والدستوریین والكتلة الوفدیة، وامتنع عن التمثیل كل من 

الحزب الوطني الذي تمسك بسیاسته لا مفاوضة إلا بعد الجلاء، وكذلك الوفد الذي اشترط الرئاسة 

  .)5(والأغلبیة في هیئة المفاوضة

اللورد "ش كما ضم وزیر الطیران یأما الوفد البریطاني فقد تألف من عدة ممثلین عن الج   

  وزیر الخارجیة البریطاني ترأس الوفد عندما تصل  )6( "ارنست بیفن"وقد قرر  ، "ستانسجیب

                                                           
  .593، صالمرجع السابق المرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، : یونان لبیب رزق) 1(
عاطف عبد الهادي علام، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة  : تر ،)1952_1945(مصر ونضالها من أجل الاستقلال : سیرانیان )2(

  .116، ص1998
  .186ص 3، ج  المصدر السابق ،1919ثورة المصریة ثورة في أعقاب ال: عبد الرحمان الرافعي )3(
  .503، صالمرجع السابق: سید عبد الرزاق یوسف عبد االله )4(
  .543، 542ص، ص ، المرجع السابقالمرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، : یونان لبیب رزق )5(
، تفاوض مع صدقي لإجراء مفاوضات 1945سیاسي بریطاني أصبح وزیرا للخارجیة في عام ) 1951_1881: (أرنست بیفن )6(

 ضده هیروالأمریكیة فشنت علیه حملة تشانیة الجلاء عن مصر، عارض الهیمنة الصهیونیة الكاملة على السیاسة الخارجیة البریط

  .652ص 1، مج المرجع السابق :عبد الوهاب الكیالي: انظر. ماتهفي أواخر أیامه وبعد م
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  .)1(لمرحلة أكثر أهمیةالمفاوضات 

إسماعیل صدقي من وكانت منحصرة بین  1946بدأت المفاوضات في نصف شهر أفریل    

ولم یتم التفاهم بسبب إصرار  ،البریطاني في مصر من جهةنسجیب والسفیر جهة واللورد ستا

ماي  7وفي ) 2(بریطانیا على إبقاء قاعدة عسكریة في منطقة قناة السویس في وقت السلم والحرب

أصدرت الحكومة البریطانیة بیانا أعلنت فیه عرضها سحب جمیع قواتها البریة والجویة من مصر، 

والاتفاق على التدابیر التي  ،حل جلاءها والموعد الذي یتم فیهتحدید مرا دیتقسیوأنه بالمفاوضات 

  .)3(تتخذها الحكومتان لتحقیق التعاون في حالة الحرب أو خطر الحرب

، وتم خلال هذه المفاوضات أن قدمت بریطانیا 1946ماي  9وبدأت المفاوضات الرسمیة في    

لتزم مصر بتقدیم جمیع منها أن ت في الكثیر من المسائل 1936مشروع معاهدة شبیهة بمعاهدة 

التسهیلات لبریطانیا في حالة حرب أو خطر حرب، وأن یكون للقوات البریطانیة الحریة في دخول 

مقصود بها حمایة قناة السویس باعتبار أنها جزء  1936مصر والتنقل فیها، وإذا كانت معاهدة 

راطوریة البریطانیة، فالمشروع للإمبمن مصر وطریق عالمي للموصلات بین الأجزاء المختلفة 

إیجاد قاعدة في مصر تتولى فیها بریطانیا وقت العدوان حمایة مصر هو الجدید المرغوب منه 

بیة، ویكون من حق ى هذه المناطق یحول مصر لقاعدة حر والبلاد المجاورة، فأي عدوان عل

  .)4(الحكومة البریطانیة المطالبة بإعلان الأحكام العرفیة

سنوات للجلاء ثم  5كما ظهرت خلافات حول الجلاء حیث طلب الوفد البریطاني في البدایة    

عام واحد، كما تم الخلاف حول في اختصرت لثلاث سنوات، واقترح الوفد المصري أن یتم الجلاء 

وحدة وادي النیل مصر والسودان، حیث رفض الجانب البریطاني دراسة هذه المسألة بحجة أن هذا 

  .)5(ع خارج عن نطاق المفاوضاتالموضو 

  ولما كانت استحالة قبول المسائل الواردة في المشروع البریطاني تم الاتفاق على إصدار بیان    

                                                           
  .152ص المرجع السابق،: سیرانیان )1(
  .198ص 3، ج المصدر السابق ، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )2(
  .191، ص2002، دار الشروق، القاهرة،  2، ط)1953_1945(الحركة السیاسیة في مصر : طارق البشري )3(
  .136_134ص، ص، المصدر السابق: إسماعیل صدقي )4(
  138، صالمرجع السابق: سیرانیان) 5(
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، التي جاء فیه أن تبادل الآراء بین الوفدین أظهر أن هناك بعض المسائل 1946ماي  23یوم 

  .)1(الخارجیة بیفنرأى الوفد البریطاني ضرورة الرجوع فیها إلى الوزیر 

جوان قابل السفیر البریطاني بمصر إسماعیل صدقي، واقترح علیه إقامة لجنة الدفاع  18وفي    

    .)2(المشترك من مصر وبریطانیا، وتمت الموافقة على ذلك وتمت مواصلة المفاوضات

 لإضعافوتزامنت عودة المفاوضات بقیام بریطانیا بالجلاء الجزئي عن القاهرة ومناطق أخرى    

  :الحركة الرامیة لقطع المفاوضات، ولقد اشترطت بریطانیا الشروط التالیة

توافق بریطانیا على جلاء قواتها من مصر خلال ثلاثة أعوام بشرط تشكیل مجلس انجلیزي _ 1

تصر بریطانیا على حقها في نقل قواتها إلى مصر في أي وقت ا مشترك للدفاع عن مصر، كم

  .ترى فیه أن أمن مصر معرض للخطر

  .)3(من الضروري العمل على إبقاء الوضع الراهن في السودان_ 2

وحدة مصر والسودان، لذلك جلاء خلال عام واحد وإعلان اللكن الوفد المصري أصر على    

، وبعدها قامت بریطانیا بإجراء بعض التعدیلات 1946قطعت المحادثات في نهایة أوت 

النظر  ما فیما یخص مسألة السودان فأحیللاستئناف المفاوضات فقلصت مدة الجلاء لعامین، أ

  .)4(فیها إلى بعد إبرام المعاهدة الجدیدة، فلم یوافق الوفد المصري وقطعت المحادثات

 ، قدم صدقي استقالته فيد المصري على نفسهوبسبب هیاج الرأي العام في مصر وانقسام الوف   

وهذا ما أكسبه دعما سیاسیا في مواجهة الأعضاء  ،إلا أن الملك طلب منه العدول عن رأیه

  .)5(المناوئین له

ولما اشتدت الحملة على إسماعیل صدقي واتهمته كافة الهیئات بالتفریط بحقوق البلاد، وجد    

مما هو فیه، فسافر  جلمخر ایس الوزراء البریطاني أرنست بیفن ئصدقي اللقاء الشخصي مع ر 

                                                           
  .138، صالمصدر السابق: إسماعیل صدقي )1(
  .216، صالمرجع السابق: مازن مهدي عبد الرحمان الشمري )2(
  .179، 178، ص، صالمرجع السابق: سیرانیان )3(
  .203، صالمرجع السابق: منال عباس كاظم الخفاجي) 4(
  .198،199، ص، صالمرجع السابق، )1953_1945(الحركة السیاسیة في مصر : طارق البشري )5(
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وانتهت المباحثات إلى مشروع  1946أكتوبر  18صدقي مصحوبا بوزیر خارجیته إلى لندن یوم 

  : ، وجاء فیها)1(1946أكتوبر  25معاهدة وقع علیها الطرفان یوم 

  .1936أوت  26التحالف الصداقة و  إنهاء العمل بمعاهدة _ 1

اتفق الطرفان أنه في حالة الاعتداء المسلح على مصر أو اشتباك بریطانیا في حرب نتیجة _ 2

أي ، فإنهما یتخذان بالتعاون الوثیق وبعد المشاورة،وقوع اعتداء مسلح على البلاد المتاخمة لمصر

  .)2(تهإجراء تتبین ضرور 

كون لجنة دفاع مشتركة من تتحقیقا للتعاون بین الطرفین، تنسق تدابیر للدفاع المشترك فت_ 3

حكومتین لدراسة المسائل الخاصة بالدفاع المشترك عن الطرفین الالسلطات الحربیة المختصة لدى 

  .)3(المتعاقدین في البحر والبر والجو

إن السیاسة التي یتعهد الطرفان المتعاقدان بإتباعها في السودان، في نطاق الوحدة بین مصر _ 4

سیكون هدفها الأساسي رفاهیة السودانیین وتقدم  ،مشترك هو تاج مصروالسودان تحت تاج 

لحكم مصالحهم وتهیئتهم تهیئة مجدة للحكم القانوني ومزاولة ما یترتب علیه من حق اختیار نظام ا

رة السودانیین ا لأن یستطیع الطرفان بالاتفاق بینهما وبعد استشافي السودان مستقبلا، وانتظار 

  .1988حفظ معاهدة ر، تتحقیق الهدف الأخی

وبعد عودة . )4(1949فق الطرفان على أن الجلاء التام یجب أن یتم قبل أول سبتمبر كما ات   

أنه نجح في مهمته وهي تحقیق الوحدة بین مصر والسودان تحت التاج المصري صرح صدقي 

القائم في  رغم أن النص كان لا یعني أي نوع من أنواع الوحدة بل فیه إبقاء لنظام الإدارة

صدقي مشروع المعاهدة على هیئة الوفد الرسمي للمفاوضات  إسماعیلوبعدها عرض  )5(السودان

مرجعین ذلك بسبب طول مدة الجلاء البالغة ثلاث سنوات، كما أن  همممعظفقوبل بالرفض من 

  الدفاع المشترك ینتج عنه اتخاذ مصر قاعدة لأعمال حربیة وتزاید القوات البریطانیة وعودة مبدأ 

                                                           
، ص 1988الحدیثة، القاهرة، ، المطبعة التجاریة 1946صدقي والإخوان ووفد السودان عام : نوال عبد العزیز مهدي راضي )1(

94.  
  .202ص 3ج  ،المصدر السابق، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )2(
  .208، صالمصدر السابق: إسماعیل صدقي )3(
  .205، 204ص ، ص،3، ج المصدر السابق، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي) 4(
  .200، صالمرجع السابق، )1953_1945(الحركة السیاسیة في مصر : طارق البشري )5(
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ع یحتفظ بالأحوال الراهنة في السودان بل أنه یمهد لفصله عن و الاحتلال، كذلك أن المشر 

  .)1(مصر

ي ذوبعدها قام صدقي بحل الوفد الرسمي للمفاوضة، ثم قام بعرض المشروع على البرلمان وال   

ل السعدیون والأحرار الدستوریون فیه الأغلبیة، ورغم انسحاب خمسة وخمسین عضو نال یشك

  .)2(المشروع الثقة بالأغلبیة

أدركت بریطانیا استحالة تنفیذ مشروع المعاهدة لأن صدقي لم یستطیع مصارحة الرأي العام    

 فكلف وزیر الخارجیة البریطانيستقالة، لابحقیقة النص الخاص بالسودان فأرادت بریطانیا دفعه ل

د تغییر في الحكم یوجأنه لا  بیفن الحاكم العام للسودان أن یعلن على لسان الحكومة البریطانیة

عاهدة یطاني المفاوض بأنه لا شيء في المالسودان، وأشار الحاكم العام أن صدقي عبر للوفد البر 

  .)3(قي هذا الاعتراففي تحقیق الاستقلال، وقد أنكر صد السودانیینیقید حق 

  :1947عرض القضیة المصریة على مجلس الأمن   )ب 

 وزارة، ترأس محمود فهمي النقراشي ال1946بعد أن قدم إسماعیل صدقي استقالته في دیسمبر    

ف حكومته هو جلاء الجنود الأجنبیة وتحقیق وحدة مصر والسودان، ومعالجة دأعلن أن هو 

  .)5(ن دعا الأمر ذلكإ )4("مجلس الأمن"الموقف بكل الوسائل، ومنها الالتجاء إلى 

  في مصر، لكنه لم یصل إلى نتیجة بسبب استأنف النقراشي المفاوضة مع السفیر البریطاني    

                                                           
  .173، صالسابق المصدر: محمد عبد الرحمان حسین )1(
  .100، 99، ص، صالمرجع السابق: نوال عبد العزیز مهدي راضي )2(
  ..202، 201ص، ص ،المرجع السابق ،)1953_1945(الحركة السیاسیة في مصر : طارق البشري )3(
من خمسة عشر عضوا، منهم خمسة أعضاء دائمین وهم الصین جهزة الرئیسیة للأمم المتحدة یتألف أحد الأ: مجلس الأمن )4(

الاتحاد السوفیاتي، المملكة المتحدة والولایات المتحدة وفرنسا وعشرة أعضاء غیر دائمین تنتخبهم الجمعیة العامة لمدة عامین ولكل 

جلس الأمن صوت واحد، ویتم الاقتراع في مجلس في مسائل الإجراءات بموافقة تسعة أعضاء مهما كانوا، بلا تفرقة عضو في الم

ها منه من المسائل سائل في جدول أعمال المجلس أو شطببین الدول الدائمة وغیر الدائمة، وقد جرى العمل على اعتبار إدراج الم

ب الاقتراع علیها تسعة أعضاء على أن یكون من بینهما جمیع الدول الخمس الدائمة أما المسائل الموضوعیة فیتطلالإجرائیة، 

معجم  :وضاح زیتون: انظر. الاعتراض أو الفیتو متفقة، وهذه هي قاعدة إجماع الدول الكبرى والتي كثیرا ما بشار إلیها بحق

  .  293_291، ص، ص2014، )م .د(دار أسامة للنشر والتوزیع،  ،المصطلحات السیاسیة
  .508، 507، ص، صالمرجع السابق: سید عبد الرزاق یوسف عبد االله )5(
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عرض أن ی 1947جانفي  25س الوزراء یوم موقفها، فقرر مجلإصرار الحكومة البریطانیة على 

  .)1(مجلس الأمن على قضیة مصر

جویلیة من نفس السنة تقدمت حكومة النقراشي بطلب للأمم المتحدة، تدعوها فیه  8وفي    

بالعمل على حل القضیة المصریة، وطلب رئیس الوزراء من مجلس الأمن اتخاذ قرار بجلاء 

لأن وجود قوات أجنبیة  ،القوات الانجلیزیة عن مصر والسودان وإلغاء الحكم الثنائي في السودان

  اوسیادته اعد إهانة لكرامتهلمتحدة دون موافقة حرة من شعبها یدولة عضو في الأمم اعلى أرض 

ویخالف المبادئ الرئیسیة للمساواة في السیادة بین أعضاء المنظمة الدولیة، واستمرت مناقشة 

     .   )2(1947سبتمبر  10أوت إلى  5القضیة المصریة في مجلس الأمن من 

مندوبها بشطب القضیة المصریة من جدول أعمال مجلس الأمن بحجة أن طلبت بریطانیا عبر    

 1899، وكذلك اتفاقیة 1956لتها إبقاء قواتها في مصر والسودان حتى عام خو  1936معاهدة 

رغم أنها لم " صدقي بیفن"التي أقرت لها المشاركة في إدارة السودان، وأنها شاركت في مفاوضات 

مشروع هذه المعاهدة رفضته مصر لأنه أعطى للسودانیین حق تكن مرغمة على ذلك، كما أن 

سیاستها في هذه المسالة والتي اختیار وضعهم في المستقبل، وأن بریطانیا ستستمر في مواصلة 

  .)3(تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة ومصالح السودانیین

لأن القوات  ،1936معاهدة  إبرام ها أن مصر لم تكن طرفا حرا عندردت مصر على ذلك بقولف  

أما فیما یخص مسألة السودان فهي مسألة داخلیة ستعالج بین  ،البریطانیة كانت تحتل أراضیها

  .)4(أن تتحدث عنهم حكومة أجنبیة ن یتحدث السودانیون عن أنفسهم لامصر والسودان، على أ

ن بعض حات مدیسمبر تم عرض الاقتراع على اقترا 10خر جلسة والتي تمت في وفي آ   

یجد  للمفاوضات الثنائیة، ولم تتم الموافقة على هذا الاقتراح لأنه لم المندوبین ترمي إلى الرجوع

اتخاذ قرار بشأن  وبعدها أعلن مجلس الأمن أنه لم یتمكن من ،قرارهالعدد الكافي من الأصوات لإ

أن المجلس ترك  كومعنى ذل ،ل المسألة المصریة مدرجة في جدول الأعمالهذه القضیة، وستظ

                                                           
  .228ص 3، ج المصدر السابق ، 1919الثورة المصریة ثورة  في أعقاب: عبد الرحمان الرافعي )1(
  .190ص المرجع السابق،: سیرانیان )2(
  .214ص، المرجع السابق: منال عباس كاظم الخفاجي )3(
  .235_233ص، ص 3، ج المصدر السابق ، 1919الثورة المصریة ثورة  في أعقاب: عبد الرحمان الرافعي )4(
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م على أن یؤدي واجبه في أن یقرر إجلاء القوات البریطانیة عن مصر طبقا القضیة معلقة، وأحج

  .)1(لمبادئ الحق والعدل وأحكام میثاق الأمم المتحدة

ولة الوحیدة من بین الدول الأعضاء المستدیمة الخمس في مجلس دكان الاتحاد السوفیاتي هو ال   

إلى جانب المطالب المصریة، وقد بددت محصلة طرح القضیة في مجلس الأمن الأمن الذي وقف 

مصري بالطرق حل النزاع الانجلیزي ال بإمكانیةالذین كانوا یعتقدون  ،أوهام كثیر من المصریین

  .)2(السلمیة

وصرح النقراشي عند عودته لمصر بأن الخطة القادمة هي تجاهل بریطانیا وأن مصر في    

 الأخرىالمصري بزیادة عدده والاستعانة بالدول  وأنه سیتم التوجه لتقویة الجیش ،خصومة معها

      .)3(والمستشارین اللازمین له لجلب الخبراء

إلا أنها لم تحقق  ،أن مصر استطاعت توقیع معاهدة صداقة والتحالف مع بریطانیامن بالرغم    

بل ظهر  ،الآمال المصریة بالاستقلال التام وظل التدخل البریطاني في شؤون الداخلیة المصریة

، وبعد حرب العالمیة الثانیة بدأت الأوساط السیاسیة 1942فیفري  4أكثر للعلن من خلال حادثة 

جنبیة من أراضیها ، كما طالبت بجلاء القوة الأ1936المصریة تطالب بضرورة تعدیل معاهدة 

حقق بسبب تمسك بریطانیا بموقفها وحتى مجلس الأمن تالنیل، إلا أن مطالبهم لم ت يووحدة واد

        .  الذي لجأت إلیه مصر لم ینصفها، وأبقى على قضیتها الوطنیة معلقة

                                                           
  .238، 237ص، ص، المرجع نفسهعبد الرحمان الرافعي،  )1(
  .193، صالمرجع السابق: سیرانیان )2(
  .210، صالمرجع السابق :شحاتة عیسى إبراهیم/ 3
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 :1949تنظیم الضباط الأحرار  أسیستو  1948حرب فلسطین  )1

 : 1948 حرب فلسطین  .أ 

، قرار تقسیم فلسطین لدولتین دولة 1947نوفمبر  29أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم    

دولة ضد ثلاثة عشر وامتناع عشر دول  23القرار باتفاق یهودیة ودولة عربیة، وقد صدر هذا 

عن الاقتراع، ومن أبرز الدول التي وافقت على القرار الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 

  .)1(السوفیاتي

فرأت الحكومات العربیة أن القوة وحدها هي السبیل لمنع قرار التقسیم، فرأت تألیف قوات عرفیة    

من أهل فلسطین ومن المتطوعین من أهل البلاد العربیة المختلفة، وأن تمدهم هذه الدول بالسلاح  

الرسمیة في  وكان محمود فهمي النقراشي من أشد ممثلي الدول العربیة حماسة لعدم اشتراك القوات

  .)2(القتال

جیشها إلى فلسطین فتكون القوات البریطانیة بوكان النقراشي یرى أنه لا یجوز أن تدفع مصر    

المرابطة على قناة السویس حائلا بینه وبین أرض الوطن، ولقد بقیت هذه الفكرة سائدة لدى 

لأوامر لفرق الجیش المصري الحربیة بإعطاء اأصدر الملك فاروق أوامره لرئیس  النقراشي، إلى أن

  .)3(النقراشي رأیه وقتها باجتیاز الحدود المصریة إلى أرض فلسطین، فغیر

ویرجع قرار الملك الفاروق بدخول الحرب لرغبته في اكتساب زعامة عربیة، أما انصیاع    

 الجماهیر التي كانت تطالب بالتدخل والكفاح المسلح الحكومة لقراره فیرجع للمشاعر العامة بین

  وكذا رغبتها  ممن أرسل أفواجا للجهاد في فلسطین،وغیرها  )4("الإخوان المسلمین"وكذلك مسابقة 

                                                           
  .244، 243، ص، ص3المصدر السابق ، ج ، 1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي) 1(
  .41، ص3، ج )س. د(دار المعارف، القاهرة، ، 2طمذكرات في السیاسة المصریة، : محمد حسین هیكل )2(
  .578_576، ص، صالمرجع السابق: سید عبد الرزاق یوسف عبد االله )3(
، تهدف لإقامة دولة إسلامیة تستمد قوانینها من 1939منظمة سیاسیة دینیة أسسها الشیخ حسن البنا عام : الإخوان المسلمین )4(

الشریعة الإسلامیة التي تعتبر متفوقة على جمیع المؤسسات الغربیة، فهي لن تكون شیوعیة ولا دیمقراطیة غربیة، انتشرت الحركة 

 1948في عام  ، الوطن العربي، ولكن الطابع السیاسي بدأ یغلب على الطابع الدیني شیئا فشیئابسرعة في مختلف أرجاء مصر و 

عبد الناصر جمال أعید تنظیمها من جدید إلا أن  1950وفي عام واغتیل رئیسها بعد ذلك، م حلها من طرف السلطات المصریة ت

  .113، 112ص، ص، 1مج ، المرجع السابق :عبد الوهاب الكیالي: أنظر .ىعاد فحلها إلى جانب الأحزاب الأخر 



)1952_1948(مصر  السياسية في   أهم المحطات                    :الفصل الثالث  

 

73 

 

   .)1(في صرف الأنظار عن المشكلات الداخلیة للبلاد

انتهى الانتداب البریطاني على فلسطین، وغادر المندوب السامي  1947ماي  14وفي    

، وفي الیوم التالي دخلت الجیوش )2(إسرائیل ةالبریطاني البلاد، وفي مساء الیوم أعلن عن قیام دول

  .)3(ألف مقاتل 20وكانت تمثل هذه الجیوش قوات رمزیة لم یتجاوز عددها  ،العربیة فلسطین

باجتیاز  1948ماي  15بدأت العملیات العسكریة المصریة على الساعة السادسة من صباح    

عض المستعمرات الإسرائیلیة لكن القوات المصریة الحدود الدولیة، وفي طریقها إلى غزة هاجمت ب

استمرت في التقدم، وفي وتقدمت نحو غزة ثم فیها سبب شدة تحصنها تركتها تاركة بعض القوات ب

ص في وقوف الجیش المصري على مسافة ثلاثین كیلو متر قف العام یتلخجوان كان المو  11

  .)4(جنوب تل أبیب

أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة أن  ،موقف الیهود وتحرجومع تقدم الجیوش العربیة الأخرى    

استمرت الحالة في فلسطین تهدد السلام في المنطقة، فأعلن مجلس الأمن وقف القتال، ولقد 

على  ذلك بینما حیلدة الولایات المتحدة وبریطانیا، إسرائیل في إدخال الأسلحة والمتطوعین بمساع

  .)5(العرب

قامت إسرائیل بتطویق المنطقة التي یحتلها  1948جویلیة  8وبعد انتهاء موعد الهدنة یوم    

بإیقاف جمیع  وقام الجیش الأردني ،الجیش الأردني، فانسحب منها الجیش الأردني بدون قتال

لاء على الضفة الغربیة، مما جعل یجویلیة بحجة نقص الذخیرة مكتفیا بالاست 14هجماته من یوم 

  .)6(إسرائیل تتفرغ للعمل ضد الجبهة المصریة

  وقامت إسرائیل بشن عدة هجمات على الجبهة المصریة لخلخلة صفوفها، وكانت الخسائر من    

                                                           
  .347، 346، ص، صالمرجع السابق، )1953_ 1945( الحركة السیاسیة في مصر: طارق البشري )1(
  .314، 313، ص، ص2005، دار المعرفة الجامعیة، مصر، في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر: عمر عبد العزیز عمر )2(
  .317ص: نفسه) 3(
، ص، ص 1982، دار المعارف، القاهرة، )1952_1948(الجیش المصري وحرب فلسطین : عبد الوهاب بكر محمد )4(

117_119.  
  .313، 312، ص، ص1999، )م.د،(، )ن. د. د(، الشرق العربي المعاصر: محمود صالح منسي )5(
  .124، ص) عم. د(، قصة وتاریخ الحضارات العربیة مصر: رانیا الهاشم )6(
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  .)1(إلا أنها فشلت "الموت للغازي"الطرفین، ثم قامت إسرائیل بتنفیذ عملیة كبرى أطلق علیها اسم 

قطعت  1948أكتوبر  16جویلیة دون أن تتقید بفترة معینة وفي  18ثم بدأت الهدنة الثانیة في    

، وهي قریة تقع على "الفالوجة"تمت محاصرة  شهر نوفمبر ودیسمبرفي و  ،إسرائیل الهدنة القائمة

كیلو متر من القدس، وكان یرابط بها الجیش المصري وبقیت  75كیلو متر من غزة و 40بعد  

جانفي  7صامدة وبعدها تدخل مجلس الأمن وقبلت مصر وإسرائیل وقف القتال ابتدءا من 

بین مصر وإسرائیل ووسیط هیئة الأمم " جزیرة رودس"، وجرت بعد ذلك مفاوضات في 1949

والتي أقرت هدنة دائمة انتهت بها عملیات  1949فیفري  24یوم  "معاهدة رودس"بتوقیع  نتهتوا

 أسلحتهاالقوات المصریة المحاصرة في الفالوجة بكامل  انسحبتوبموجبها   )2(القتال في فلسطین

كلیو متر شمالا تحت  15، ووضع قطاع غزة وحدوده الشمالیة 1949فیفري  26ابتدءا من 

في حرب فلسطین لأسباب كثیرة نذكر منها أن المحاربین وترجع أسباب الفشل ) 3(إشراف مصر

  :یسافر بهما المحارب من أقوى سلاحین سافروا إلى فلسطین سافروا مجردین الذین

  .المعلومات الحقیقیة أو شبه الحقیقیة عن العدو_ 1

  .الاطمئنان إلى حسن استعداد الجیش نفسه_ 2

لكنهم عندما وصلوا إلى  ،إلى فلسطین حماسة ودفاعاً عن الوطن فالجنود المصریون سافروا   

أرض المعركة اكتشفوا أن كل ما یلزم الجیش لیحارب لا وجود له في جیش مصر، فلا وجود 

للسلاح والذخیرة، والأكثر من هذا أن المعارك في فلسطین كانت تسیر وفق نظام غریب، فالجیش 

فلسطین ولكنه یقاد من القاهرة فتصدر له الأوامر بالتحرك والهجوم دون النظر إلى  یحارب في

أصول الحرب، ولا إلى مقدرة الجیش نفسه، وهنا أدرك كل جندي وضابط في جیش مصر أن هذه 

  . )4(قیادة الجیش وقیادة البلاد ،القیادة یجب أن تتغیر

الضباط أعضاء التنظیمات السریة  نقطة تحول في تفكیر 1948لقد كانت حرب فلسطین    

داخل الجیش، حیث اكتشفوا بعضهم البعض من خلال أحادیث السخط على نظام الحكم الذي 

                                                           
  .191، صالمرجع السابق: محمد عودة) 1(
  .264، 263ص، ص ، 3المصدر السابق،ج  ،1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : عبد الرحمان الرافعي )2(
  .321، صالمرجع السابقفي تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، : عمر عبد العزیز عمر )3(
  .242_240، ص، ص 1965، )م .د(للطباعة والنشر، یة ، دار القومأسرار الثورة المصریة: أنور السادات )4(
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عبة ورطهم في حرب لم یعد لها عدته على نحو یلیق مع ما قاموا به من بطولات، وفي ظروف ص

النظام وأن المعركة رة زملائهم، فتوجه فكرهم للتخلص من هذا فقدوا فیها سبعة وتسعین من خی

هذا هو وطننا هناك أنه فالوجة أخرى على  ((قول جمال عبد الناصر ، ی)1(الحقیقیة میدانها مصر

وطننا هو الآخر حاصرته ... ن الذي یحدث لنا هنا صورة من الذي یحدث هناكإ... نطاق كبیر 

    .)2())ودفع إلى معركة لم یعد لها... المشاكل والأعداء، وغرر به

 :1949الضباط الأحرار تنظیم تأسیس   .ب 

ة لم یأت بعد حرب فلسطین بل تعود جذوره إلى أثناء إن انشغال الجیش المصري بالسیاس   

الحرب العالمیة الثانیة أو أبعد من ذلك بقلیل، یرى أنور السادات أن البدایات الأولى ترجع إلى 

ت وجمال االضباط من بینهم أنور السادبعض ، وهي المنطقة التي بدأ بها "منقباد"في  1938عام 

جمال "والذي بدأ بعد أن قال لهم  )3(فیها أیضا اتصالهم السیاسيعبد الناصر عملهم الوظیفي وبدأ 

ولكنها لم تكن عابرة، حیث أراد جمال  "بلائنا كله أصلالانجلیز "جملة عابرة هي  )4("عبد الناصر

وفعلا كان لها الوقع على نفوسهم فالتف الشباب رسالة كبرى فیهم، بها عبد الناصر أن یبعث 

الصغار حول هذه الفكرة وبدأ كل واحد فیهم یكون في محیطه خلیة صغیرة ینشر فیها هذه الفكرة 

ورغم أن هؤلاء الضباط افترقوا، كل منهم إلى جهة عمل أخرى إلا أن الفكرة لم تفارقهم هي وعهد 

اهر الأمر للعمل، فیعمل مستقلا بإرادته في ظصة فر الجماعة، وبدأ كل ضابط یعمل إذا ما وجد 

  .)5(ولكنه في حقیقة الأمر مقید بإرادة الجماعة المتمثلة في فكرتها الكبیرة وعهدها المقدس

، وضم بعض الضباط من خریجي 1939أنه ألف أول تنظیم في عام  "أنور السادات"یذكر    

  الكلیة الحربیة، وهم عبد اللطیف البغدادي، وخالد محي الدین وحسین إبراهیم وأحمد سعودي 

                                                           
  .109، ص2007، دار غریب، القاهرة، انهیار الخلافة العثمانیة وتوابعه على مصر: محمد عادل عبد العزیز )1(
  .14، ص)س. د(المطبعة العالمیة، القاهرة،  ،10طفلسفة الثورة، : جمال عبد الناصر )2(
  .540، صالمرجع السابق، )1953_1945(الحركة السیاسیة في مصر : طارق البشري )3(
التحق بكلیة أركان  ،1938برتبة ملازم ثان  اً ، عین ضابط1937، التحق بالكلیة الحربیة 1918ولد سنة : جمال عبد الناصر )4(

ا عام برتبة رائد، اشترك في حرب فلسطین، نظم الجهاز السري لمنظمة الضباط الأحرار، انتخب رئیس 1948الحرب وتخرج منها 

  .393، 392، ص، صالمرجع السابق :أحمد عطیة االله: أنظر. 1956
  .540، صالسابقالمصدر : أنور السادات )5(
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  .)1(وحسن عزت وأحمد إسماعیل

عودي  هو وأحمد س :عن تكوین تنظیم مكون من الطیارین )2("عبد اللطیف البغدادي"ویذكر    

وتم العمل على تشكیل خلایا سریة  1940س في بدایة ة، تأسعزت، ومحمد وجیه إباظوحسن 

، على أن یقوم كل فرد من أعضاء الخلیة على تشكیل ضابطكون من خمس توكانت كل خلیة ت

م إلى المجموعة، وكان الهدف من هذا التنظیم اقتراح اسم أنور السادات لینضخلیة أخرى، وتم 

وعرقلة انسحابها أمام ألمانیا   ،انیة وتدمیر مخازنها وخطوط مواصلاتهاالتصدي للقوات البریط

سن وعدم وضوح الویعترف البغدادي بسذاجة هذا التفكیر ویرجعه لقلة الخبرة العسكریة وصغر 

  .)3(لدیهم صورة ألمانیا

وفي هذه الفترة شاهد الضباط المصریون عزیز المصري وراقبوه وهو ینتقد البعثة العسكریة    

البریطانیة، ومحاولته إدخال النظم الألمانیة في الجیش، فنظروا إلیه كمصلح یرجى النفع من یدیه  

سي فقد ظهر عزیز المصري في فترة كان فیها الشبان العسكریون یلتمسون طریقهم إلى العمل السیا

وهو یبحث عن مجموعة من الشبان الوطنیین داخل الجیش  ،كانوا یبحثون عن نجم یهتدون به

  .)4(یؤمنون بالإصلاح

یذكر أنور السادات أنه في لقاء بعزیز المصري قال له أن خلاص البلاد لا یكون إلا بانقلاب    

مانیة كمحاولة عزیز المصري ولقد حدثت محاولات الاتصال بالقوات الأل .)5(على أیدي العسكریین

المصري الهروب، وكذا محاولة الطیار المصري أحمد سعودي الهرب بالطائرة إلى الألمان وسقوط 

  .)7(في تلك الفترة )6(طائرته وكذا حادثة إلقاء القبض على أنور السادات لاتصاله بالألمان

                                                           
  .34، ص1987، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، الذات قصة حیاتيالبحث عن : أنور السادات )1(
من حربیة طیار ، تدرج 1939، تخرج في الكلیة الحربیة ومدرسة الطیران الحربي عام 1917ولد عام : عبد اللطیف البغدادي )2(

  .447، ص المرجع السابق:لمعي ألمطیعي: أنظر. ثان حتى رتبت عقید
  .13 ،12، ص، ص1، ج )س .د(كتب المصري الحدیث، القاهرة، ، الممذكرات عبد اللطیف البغدادي :عبد اللطیف البغدادي )3(
  .273_271، ص، صالمرجع السابق: عبد الوهاب بكر محمد) 4(
  .61، صالمصدر السابق أسرار الثورة المصریة، : أنور السادات )5(
   .56، 55ص الفصل الثاني، ص، :أنظر: للمزید من التفاصیل )6(
  .71، ص1997، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ثورة یولیو والحقیقة الغائبة: مصطفى عبد المجید نصیر وآخرون )7(
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للمشاعر  اهانة 1942فیفري  4شؤون الداخلیة لمصر في الوكان تدخل القیادة البریطانیة في    

  .)1("محمد نجیب"على هذه الاهانة من بینهم  د من الضباط احتجاجاالوطنیة، وقد استقال عد

التقى بعض الضباط وناقشوا الوضع وقرروا تكوین تنظیم سري یتكون من  1942وفي ربیع    

  :الخلایاوهذه  )2(یترأسها جمال عبد الناصر خمس خلایا

  .الإدارة الاقتصادیة_ 1

  .إدارة التشكیلات_ 2

  .إدارة الدعایة والاتصال بالكتل الشعبیة_ 3

  .إدارة الإرهاب_ 4

  .)3(إدارة الأمن_ 5

تكررت الصلات بین الضباط وبین تشكیلات كثیرة عسكریة ) 1945_1944(وبین عامي    

، وكانت الصلة بین الإخوان الجیشضباط  ومدنیة، ونشطت جماعة الإخوان في اجتذاب عدد من

، ولقد رحب الضباط بالتعاون ولیس "عبد المنعم عبد الرؤوف"الضابط  هو وضباط الجیش

  .)4(الانضمام

قامت اللجنة التأسیسیة لتنظیم ضباط الجیش المكونة من عبد الحمید كفافي  1945وفي عام    

ومصطفى نصیر، وجمال منصور وسعد عبد الحفیظ وهم من سلاح الفرسان ببناء القاعدة الثوریة 

في الجیش وذلك بإنشاء الخلایا وتجنید من یصلح من الضباط للعمل الثوري وتنظیم الصفوف 

  .)5( "ضباط الجیش"قامت بإصدار المناشیر والتي كانت بتوقیع على مستوى الأسلحة كلها و 

                                                           
، وتخرج 1917بالخرطوم، التحق بالمدرسة الحربیة بالقاهرة في عام  1901عسكري سیاسي مصري ولد في : محمد نجیب )1(

السنة التحق بكلیة أركان الحرب، شارك في وفي هذه  1948في عام  لايبرتبة الملازم الثاني، تدرج بالرتب حتى بلغ رتبة الأمیر 

، أصبح 1952دیسمبر  9، انتخب رئیسا لنادي الضباط في 1951وفي نوفمبر  ،1950إلى رتبة لواء في  حرب فلسطین، رقي

  .116، صالمرجع السابق :أحمد عطیة: ، أنظر1953ر في جوان رئیسا للوزراء، ثم انتخب رئیسا لمص
  .340، 339، ص، صالمرجع السابق: سیرانیان )2(
  .160، صالمصدر السابق أسرار الثورة المصریة، : أنور السادات )3(
  .201، 200ص، ص: نفسه )4(
  .9، صالمصدر السابق: مصطفى عبد المجید ونصیر وآخرون )5(
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وكان ولاؤها للملك "مصطفى كمال صدقي"كما كانت أیضا مجموعة الحرس الحدیدي بزعامة    

هم لمصر ولاءهم للملك هو جزء من ولائویرون أن  ،حیث كان الملك محبوبا من قطاعات الجیش

الجیش قبل الضباط الأحرار ولكنها كانت شیئا في كان في الجیش عدة مجموعات منظمة  كما

  .)1(أخر غیر الضباط الأحرار

وباختصار تعددت التنظیمات السریة في القوات المسلحة حتى بات لكل سلاح تنظیمه الخاص    

وفي سنة  )2(تنظیما في وقت من الأوقات 16ومنشوراته، ولقد بلغ عدد هذه التنظیمات السریة 

رأى جمال عبد الناصر أن العمل الفردي لا یفید وأن العمل یجب أن یكون جماعیا، وأنه  1944

یجب إزالة العزلة بین الشعب والجیش، وأن یدرك الشعب أن الجیش معه ولیس ضده فتم الاتفاق 

بین ة في جمیع مشاكل الدولة فانتشر السخط سریة وأصبحت تثار المناقشات العلنیعلى نبذ ال

صفوف الضباط وتم تحذیر الضباط من التأثر بالحوادث الخارجیة وكذا الارتباط بأي جماعة من 

  .)3(خارج الجیش

بعدها رأت المجموعة تكوین جهاز سري داخل الجیش، من أجل التحضیر للعمل الكبیر، والذي    

لعمل السري یأخذ سیحظى بتأیید الضباط جمیعا بعد أن اشتعلت في قلوبهم شرارة السخط، وبدأ ا

طریقا هادئا حتى لا یلحظ الضباط بأن هناك حركة غیر عادیة أو عملیات فصل بین الجهاز 

واقترحوا على الضباط تقدیم اشتراكات من أجل طبع المنشورات  ،السري وجموعهم الساخطة

 الاستعمار والملك والأحزاب، فشعر كل ضابط أنه :ونوقشت معهم جبهة الأعداد المتكونة من

نما كانت المجموعة تدبر أمر مشترك في محاربة هذه الجبهة وأنه واحد من التنظیم السري، وبی

  .)4(1948بالتشكیل السري جاءت حرب فلسطین  البدء

رة عناصرها عد الحرب رغم أن المجموعة فقدت خیولقد نشطت جماعة عبد الناصر من جدید ب   

تم التحقیق مع جمال عبد الناصر بعد أن ضبط لدى الجهاز  1949وفي سنة  ،)5(في الحرب

                                                           
  .64، 63، ص، ص1992، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، والآن أتكلم: خالد محي الدین )1(
  .89، ص1992 ، دار الشروق، القاهرة،یولیو بالوثائق السریة 23أیام ثورة  4سقط النظام في : محسن محمد )2(
  .218_212، ص، صالمصدر السابق أسرار الثورة المصریة، : أنور السادات )3(
  .228_226ص، ص: نفسه )4(
  .345، صالمرجع السابق: سیرانیان )5(
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اسم جمال  أعلاه، مكتوب في نوع تداولهاالمسلمین كتاب من كتب الجیش المم السري للإخوان

واعتبر جمال عبد الناصر هذه الواقعة بمثابة  سراحه مباشرة، إطلاقوبعدها تم  عبد الناصر،

  .)1(إنذار، وأن علیه أن یبدأ عملا جاداً حتى یكون مستعداً في الحالات المقبلة

عقد في بیت جمال عبد الناصر الاجتماع الأول للخلیة الأولى  1949وفي النصف الثاني من    

وكمال  عبد المنعم عبد الرؤوفو وكان المجتمعون جمال عبد الناصر  ،لتنظیم الضباط الأحرار

عه عبد الحكیم عامر الدین حسین وحسن إبراهیم وخالد محي الدین وقال جمال عبد الناصر أن م

وأنه أصبح من الضروري تنظیم  ،ع الحضور وتحدث عن التحقیق الذي تم معهلكنه لم یستط

وطلب من الحاضرین كل منهم أن یكون مجموعة في سلاحه من أجل أن یصبحوا قوة  ،الأنفس

  .)2(منظمة

وثم أضیف للمجموعة كل من صلاح سالم وعبد اللطیف البغدادي وأصبح عدد المجموعة    

كان أول  1949، وفي نهایة أكتوبر "اللجنة التأسیسیة للضباط الأحرار"ثمانیة أطلق علیها اسم 

للمجموعة بعد أن صار عددها ثمانیة، وفیه تقرر تغییر النظام القائم في البلاد عن طریق اجتماع 

القیام بانقلاب عسكري، وحدد موعد الانقلاب بعد ست سنوات وتم انتخاب عبد الناصر لرئاسة 

 اللجنة، وأصبحت هذه اللجنة تمثل القیادة العلیا للتنظیم، وطبق فیها مبدأ القیادة الجماعیة ولقد

  .)3(بعد كل من أنور السادات وجمال سالم انضم للمجموعة فیها

  :ووضع النظام الأساسي للتنظیم كما یلي   

  .السریة المطلقة في كل شيء_ 1

تخصیص كل ضابط من ضباط مجلس قیادة التنظیم لسلاح من أسلحة الجیش یكون هو _ 2

  .المسؤول علیه

  .وبانتظامالخلایا أسبوعیا  الخلایا، ووجوب عقد اجتماعات بنظامالأخذ _ 3

  .)4(أسبوعیا منظمةالمنشورات بصفة  وإصداروجوب ضم أعضاء جدد كل أسبوع _ 4

                                                           
  .59، 58، ص، صالمصدر السابق: خالد محي الدین )1(
  .63ص : نفسه) 2(
  .36_33ص، ص المصدر السابق،: عبد الطیف البغدادي )3(
  .78، صالمصدر السابق أسرار الثورة المصریة، : أنور السادات )4(
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ضباط الجیش  لتنظیمولقد تم الاتصال بجمال منصور وكان ضمن مجموعة اللجنة التأسیسیة    

رفض لا أن جمال عبد الناصر ا، إوعرض علیه الانضمام فاقترح فكرة توحید المجموعتین مع

مجموعة جمال  ألحت ضمامهاان وبعد .)1(جمال منصور ومن معه على الدخول كأفراد فوافقه

المنشور  إصدارتم  1950وفي خریف  ،المناشیر إصدارمنصور على القیام بعمل سریع فتقرر 

 المنشور أو خمسون ضابطاً ولكن بعدالأول، وعند طبع المنشور الأول كان عدد الضباط أربعون 

  .)2(حقق التنظیم نفوذا واسعا وعضویة أوسع

      

           
          

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

                                                           
  .78، صالمصدر السابق: خالد محي الدین )1(
  .83_81ص، ص: نفسه )2(
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 :1951عام في  1936إلغاء معاهدة الصداقة والتحالف  )2

، فتهیأت الظروف 1950جانفي  12عاد الوفد إلى السلطة من جدید، أثر تولیه الوزارة في    

لاستئناف القضیة الوطنیة المصریة، بعد أن أصابها الجمود منذ طرحها على مجلس الأمن 

1947)1(.  

فیها أن المفاوضات ستكون  ، اكدت1950رة لبریطانیا في مارس فبعثت الحكومة المصریة مذك   

، فجاء الرد على المذكرة في )2(ثمرة فقط في حالة الجلاء التام والاعتراف بوحدة مصر والسودانم

 سیأتي لمصر في أوائل جوان لمباحثة )3("لفیلد مارشال سلیما"ماي من نفس السنة وأن  17

  .)4(الحكومة المصریة

جوان وأكد أنه لا یمكن فصل المسألة السیاسیة عن  5وصل المارشال سلیم إلى مصر في    

نازل عن بعض سیادتها، وأن تالعسكریة، وأن الخطر السوفیاتي یوجب التكتل بین الدول وأن ت

  .)5(تواجد الجیوش البریطانیة في قناة السویس هو من أجل الدفاع عن مصر

لكن النحاس أصر على الجلاء وأن الشعب المصري لن یقبل بقاء القوات الأجنبیة في البلاد    

بقاء القوات الأجنبیة هو ما یوجه إلیها العدوان السوفیاتي، وطلب من بریطانیا بأي صفة، وأن 

مساعدة الجیش المصري في التسلیح وبهذا لن تكون هناك الحاجة لبقاء القوات الأجنبیة وقت 

لتكون قریبة من مصر وتدخل وقت على القوات البریطانیة في فلسطین،  الإبقاءم مع السل

  .)6(الحرب

                                                           
  .549، 548، ص، صالمرجع السابق المرجع في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، : بوناب لبیب رزق )1(
  .22، صالمرجع السابق: سیرانیان )2(
، عسكري سیاسي بریطاني صعد رویداً رویداً في الرتب العسكریة،  قضى على ثورة )1970_1891: (جوزیفسلیم ویلیام ) 3(

عند انتهاء الحرب عین رئیسا للأركان   ،رشید عالي الكیلاني في العراق، شارك في الحرب العالمیة الثانیة وخاض فیها عدة معارك

  .236ص،3مج ، المرجع السابق :عبد الوهاب الكیالي: ، أنظر1948
 2ج، 1952، )م. د(، دار أخبار الیوم، )النزاع المصري البریطاني(ة قناة السویس ومشكلاتها المعاصر : مصطفى الحفناوي )4(

  .499ص
  .158، ص1952، الإسكندریة، مطابع رمسیس ،)1951_1845(انجلترا وقناة السویس : مصطفى صفوت )5(
  .506، 505ص، ص،  المصدر السابق: مصطفى الحفناوي )6(
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سبتمبر التقى وزیر الخارجیة المصري بنظیره البریطاني في نیویورك، وأرجع وزیر  28وفي    

 سبب فشل المباحثات لموقف الوفد المستبد، فرد علیه وزیر الخارجیة" بیفن"الخارجیة البریطاني 

یرجع ذلك إلى و  ،المصري أن المفاوضات المصریة البریطانیة لم تسفر عن نتیجة منذ ستة أعوام

بأنها  1950وبسبب الموقف البریطاني هددت الحكومة المصریة في نوفمبر  .الرأي العام المصري

ي أخرى بوزیر الخارجیة البریطاني فوالتقى وزیر الخارجیة المصري مرة . )1(1936ستلغي معاهدة 

وبعد عودة وزیر الخارجیة، قامت المظاهرات في مصر في  )2(دیسمبر ولم یتم التوصل لنتیجة 4

  :وقدم المتظاهرون عریضة للحكومة تتضمن المطالب التالیة 1951جانفي  13

   .1936إلغاء معاهدة _ 1

  .وقف المفاوضات وانسحاب القوات البریطانیة من السویس_ 2

  .)3(المشتركرفض أي اتفاقات للدفاع _ 3

  فأراد معالجة الموقف في مصر" بیفن"كوزیر للخارجیة مكان  )4("هربرت موریسون"جاء    

 1951أفریل  11فتشاور مع سفیره بالقاهرة، فلما رجع السفیر إلى مصر استأنفت المحادثات في 

  :)5(وجاء ببعض المقترحات

اتفاق تعدیل  بعد انقضاء سنة علىانسحاب الجنود من قناة السویس یكون على مراحل، تبدأ _ 1

  .1956المعاهدة وتنتهي في

تحویل القاعدة إلى المدنیین البریطانیین تدریجیا ثم تعهد إلى القوات المسلحة المصریة شرط _ 2

  .أن تدار تحت الإشراف الإداري العام للدولتین

مدة الخطر وتقدم توافق مصر على عودة القوات البریطانیة ل الحرب في حالة الحرب أو خطر_ 3

  مصر 
                                                           

  .220،221، ص، صالمرجع السابق: م الخفاجيمنال عباس كاظ )1(
  .167، 166، ص، صالمصدر السابق: مصطفى صفوت )2(
  .231، صالمرجع السابق: سیرانیان )3(
 1931، ثم عضواً وزعیما ببلدیة لندن سنة )1931_1929(سیاسي ورجل دولة بریطاني، عین وزیرا للنقل : ریسونو هربرت م )4(

. كم الذاتي للمستعمرات البریطانیةاسة منح الحیالسیاسي المؤید لس حرب العالمیة الثانیة، اشتهر بخطهللأمن أثناء الوزیرا عین 

  .435ص ،6المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، مج  ة،موسوعة السیاس :عبد الوهاب الكیالي: أنظر
  .529، 528، ص، صالمصدر السابق: فناويمصطفى الح )5(
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  .)1(جمیع التسهیلات اللازمة

  :وبعد أسبوعین ردت الحكومة المصریة بما یلي   

 إتمامالجلاء یكون بعد عقد الاتفاق ولا یتجاوز عام، وتسلم القاعدة للقوات المصریة فور  بدء_ 1

  .1899واتفاقیة  1936إلغاء معاهدة الجلاء، مع 

  .المصري تحت التاج عادة وحدة مصر والسوداناست_ 2

عقد اتفاق یمكن القوات البریطانیة من العودة إلى مناطق تتفق علیها الحكومتان للمعاونة في _ 3

نجلیز في حرب نتیجة لاعتداء الإإذا ما تعرضت لاعتداء أو في حالة اشتباك  ،الدفاع عن مصر

هاء العملیات الحربیة وفي على الدول العربیة المجاورة على أن تجلوا هذه القوات جمیعا فور انت

  .)2(مدة لا تزید على ثلاثة أشهر

جویلیة أعلن وزیر الخارجیة البریطاني في مجلس العموم البریطاني عن تمسك  30وفي    

بحجة الضرورات الدولیة وأن بریطانیا غیر مستعدة لقبول  ،حكومته بوجهة نطرها وبالدفاع المشترك

وبعد مرور خمسة عشر سنة على توقیع معاهدة  1951أوت  26وفي  .)3(وجهة النظر المصریة

  .)4(ة الوفددت المظاهرات في مصر منتقدة سیاستجد 1936

ه النواب والشیوخ، وألقى مصطفى النحاس بیانا یاجتمع البرلمان بمجلس 1951أكتوبر  8وفي    

الخاصة بإدارة السودان  1899وإلغاء اتفاقیة  1936أعلن فیه قطع المفاوضات، وإلغاء معاهدة 

  .)5( "ملك مصر"بعد أن كان "ملك مصر والسودان"وتعدیل الدستور وجعل لقب الملك

وقیل أن الوزارة باتخاذها هذا القرار، أرادت تحویل الرأي العام من نقد لتصرفاتها الداخلیة إلى    

قضیة وطنیة خارجیة، وإسكات المعارضین، كذلك تقویة مركزها أمام القصر بعد أن علمت أنه 

                                                           
  .168، صالمصدر السابق: مصطفى صفوت )1(
  .551، صالمرجع السابق: لبیب رزق یونان )2(
  .175، صالمصدر السابق: مصطفى صفوت )3(
  .236، صالمرجع السابق: سیرانیان )4(
  .25، ص1987، دار المعارف، القاهرة، 3، ط1952یولیو  23مقدمات ثورة : عبد الرحمان الرافعي )5(
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اء ، ولقد اختار النحاس یوم إلغ)1(ینوي إقالتها، فأرادت كسب الشعب لیعدل الملك عن الإقالة

، ومهما قیل عن الأسباب التي )2(1944أكتوبر  8المعاهدة یتوافق مع یوم إقالة أخر وزارة في 

دعت النحاس لإلغاء المعاهدة إلا أنها تعتبر من أعظم الأعمال الوطنیة في تاریخ مصر ولقد قال 

دة لقد وقعت معاه... اللهم فاشهد... ألا هل بغلت"النحاس في خطبته بعد إلغاء المعاهدة 

  .)3("من أجل خیر مصر ثم ألغیتها من أجل خیر مصر 1936

لكن بریطانیا اعترضت على هذا الإلغاء، وأعلنت أن هذه المعاهدة لا تشمل على حق الإلغاء    

من طرف واحد، وأن إقدام مصر على هذه الخطوة هو عمل غیر شرعي ویتنافى مع میثاق هیئة 

 ا متمسكة بهذه المعاهدة التيالأمم الذي ینص على احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وأنه

  .)4(1956في البقاء في القناة إلى غایة  تبرر استمرار بریطانیا

كما أعلنت أمریكا أن مصر لم تعط الالتزامات الدولیة احترامها اللائق، كما عارضت فرنسا    

سیا وإیران فأیدوا القرار، كما صادف إلغاء المعاهدة ی، أما الاتحاد السوفیاتي وأندون)5(هذه الخطوة

  .)6(لدى الشعوب العربیة وحركات التحرر الوطنيتأییدا كبیرا 

بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وتركیا :أكتوبر قدم سفراء أربع دول هم  13وفي    

مقترحات لمصر مفادها أن تقبل مصر الدفاع المشترك مع هذه الدول الأربع بالإضافة إلى 

قناة السویس ویكون لجزء من هذه القوات حق البقاء في استرالیا ونیوزیلندا وجنوب إفریقیا لحمایة 

مصر حتى في حالة السلم، مع استمرار الحكم البریطاني في السودان مع إنشاء رقابة دولیة 

صوریة لا تحد من سیطرة بریطانیا علیه، وجعل علاقة مصر بالسودان علاقة میاه فقط، وقد ظنت 

                                                           
  .34، 33ص، ص :نفسه )1(
، ص 1995، لدراسات السیاسیة والإستراتجیة، مصر، مركز ا)1954_1951(العلاقات المصریة البریطانیة : رؤوف عباس )2(

18.  
  .76، ص1976دار المعارف، القاهرة، ، ذكریاتي في عهدین: صلاح الشاهد )3(
  .182، صالمصدر السابق: مصطفى صفوت )4(
  .570، صالمرجع السابق، )1953_1945(الحركة السیاسیة في مصر : طارق البشري )5(
  .572ص: نفسه )6(
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غط دولي على مصر مما یجعلها تقبل، لكن مصر بریطانیا بأنها بهذه الطریقة یكون هناك ض

  .)1(رفضت هذه المقترحات 

في مصر بدون سند قانوني یبرر وجودها، وبقاءها  الإلغاء أصبحت القوات البریطانیة وبقرار   

یعد اعتداء على الأراضي المصریة، وهو ما یحتم على الحكومة والشعب مقاومته، وكان من 

  .)2(كل التدابیر لمواجهة ما سیؤول إلیه هذا القرارالمفروض أن الحكومة اتخذت 

المالیة والتي تشمل الرسوم الجمركیة على الأسلحة والعتاد،  الإعفاءاتقامت الحكومة بإلغاء جمیع 

والرسوم المستحقة على مرور السفن التي كانت ممنوحة لبریطانیا، أما الشعب فقد امتنع عمال 

، وامتنع عمال الشحن عن تفریغ البواخر البریطانیة، البریطانیینالسكك الحدیدیة عن نقل الجنود 

الجماعي  الإضراب كان هذان في المعسكرات البریطانیة، و ما انسحب العمال المصریون العاملو ك

      .)3(من العمال المصریین دلیل على أن الشعب مستعد للكفاح وعدم التعاون مع الاستعمار

 كتائب الفدائیین"الواقعة في منطقة القناة أو القریبة منها كتائب سمیت تألفت في القاهرة والمدن    

، وتطوع بعض الضباط القدماء على تدریبها من بینهم عزیز المصري، ولقد قامت هذه الكتائب "

  .)4(بعمل كبیر في قتال البریطانیین

 5تجددت المظاهرات في وبعد العملیات الإجرامیة التي ارتكبها البریطانیون في قناة السویس    

 )5(دیسمبر وأمرت بتعطیل الدراسة 6، فاتخذت الحكومة قرارا بمنع المظاهرات في 1951دیسمبر 

بور المیاه بحجة أنه یقع بین وا "كفر أحمد عبده"ومن أخطر ما قامت به بریطانیا هدمها لحي 

المصریة إخلاءه، وأمر المملوك للقوات البریطانیة، وبین باقي المعسكرات، وطلبت من الحكومة 

دیسمبر قامت بریطانیا بتدمیر  8ه بعدما رأى أن المقاومة لا تفید، وفي إخلائمحافظ السویس ب

  .)6(الحي

                                                           
  .36، 35، ص، صالمصدر السابق ، 1953یولیو سنة  23مقدمات ثورة : عبد الرحمان الرافعي )1(
  .201، صالمرجع السابق: محمد عبد الرحمان حسین )2(
  .51_48، ص، صالمصدر السابق ، 1952یولیو سنة  23مقدمات ثورة : عبد الرحمان الرافعي )3(
  .62_60ص، ص: نفسه )4(
  .292، 291، ص، صالمرجع السابق: سیرانیان )5(
  .226، 225، ص، صالمرجع السابق: محمد عبد الرحمان حسین )6(
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  المصري بوزیر الخارجیة البریطاني في باریس إلا أنهما  الخارجیة دیسمبر اجتمع وزیر 10وفي    

 1951دیسمبر  25وفي . )1(بریطانیابسبب تمسك مصر بموقفها وعدم تساهل  ،لم یتوصلا لاتفاق

نادت بخلع الملك، حیث  مظاهراتشهدت  والإسكندریة، إلا أن القاهرة المظاهراتوبالرغم من منع 

هرت التحقیقات التي أجرتها النیابة العامة بالشعبیة، خصوصا بعدما أظ یحظىأن الملك لم یعد 

الأسلحة الفاسدة، اشتراك الملك المشترك في حرب فلسطین ب النظاميفي قضیة تزوید الجیش 

رئیسا للدیوان الملكي  "لحافظ عفیفي"وأعوانه فیها، لكن السبب المباشر فیها هو تعیین الملك 

  .)2(المعروفان بمحاباة بریطانیاهما  مستشار للدیوان الملكي، و"عبد الفتاح عمرو"و

  )3(وعندها علمت القوات البریطانیة أن قوات الشرطة كانت تعمل في الخفاء بجانب الفدائیین   

إنذاراً إلى قائد شرطة محافظة الإسماعیلیة طلبت فیه تسلیم أسلحة  1952جانفي  25وجهت یوم 

جمیع القوات وجلاءهم عن ثكناتهم فرفض القائد ذلك، فهددوه بنسف الثكنات ودار المحافظة، لكن 

ها، مما القائد أصر على رأیه فنفذ البریطانیون تهدیدهم، فاستماتت الشرطة في الدفاع رغم قلة عدد

  .)4(سر الباقینمسین شرطیا وجرح ثمانین وأأدى باستشهاد خ

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .79، صالمصدر السابق ، 1952یولیو سنة  23مقدمات ثورة : عبد الرحمان الرافعي )1(
  .292، صالمرجع السابق: سیرانیان )2(
سید أحمد علي الناصري، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة : ، ترمصر من قدوم نابلیون حتى رحیل عبد الناصر: ریمون فلاور )3(

  .290، ص2002
  .222، صالمرجع السابق: یمشحاتة عیسى إبراه )4(
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 :1952جانفي  26ق القاهرة یحر  )3

وعلى الرغم من أن بعضها كانت  ،الفترة الأخیرة عدة مظاهراتفي كانت القاهرة قد شهدت    

حاشدة وغاضبة إلا أنه تم السیطرة علیها، إلا أنه بعد وقوع حادثة الإسماعیلیة، كان من المتوقع 

  .)1(أن تزداد المظاهرات عنفاً وهذا ما حصل

جانفي أعلنت الشرطة في القاهرة الإضراب، احتجاجاً  26وعلى الساعة السادسة صباحا یوم    

زملائهم في الإسماعیلیة، فنظموا مظاهرة توجهت إلى جامعة فؤاد الأول بالقاهرة على ما حدث ل

المجد "، "السلاح للكفاح"والتقوا بطلاب الجامعة، وساروا إلى مبنى رئاسة الوزراء، وكانوا یرددون 

  .)2( "الإسماعیلیةو الخلود لشهداء 

فألقى  الوزراءأخرى شعبیة،ووصل الجمیع تباعاً إلى مبنى رئاسة  بمظاهرة والتقت هذه المظاهرة   

إلى قلب  المتظاهرونة جارى فیها شعورهم، ثم انتقل یة حماسبعلیهم وزیر الشؤون الاجتماعیة خط

وأشعلوا فیه النار، ومنعوا "أوبراكازینو "فریق من المتظاهرون العاصمة، وفي ظهر الیوم هاجم 

، ثم انتقلت عدوى الحریق إلى أماكن أخرى فاجتاحت شوارع ومیادین رجال المطافئ من إخماده

بأكملها، وبلغ عدد المحلات والمنشآت التي أصابها الحریق قرابة السبعمائة معظمها مملوك 

شخصاً، وعدد من أصیب بحروق  26للأجانب، وتقع في أهم شوارع العاصمة، وبلغ عدد القتلى 

  .)3(شخصاً  552أو كسور أو جروح 

ولم تكن لتخمد الحرائق لولا استعانة الحكومة بقوة الجیش من أجل إعادة النظام في المدینة    

حیث ما إن شرعت الدوریات المسلحة تجوب الشوارع حتى اختفى المخربون، ومن أجل تجنب 

تكرار ما حدث، اجتمع مجلس الوزراء مساء ذلك الیوم، وقرروا إعلان الأحكام العرفیة، ووقف 

  .)4(ة في الجامعات والمعاهد والمدارس إلى أجل غیر مسمىالدراس

                                                           
  . 421، ص2003، دار الشروق، القاهرة، 2ط سقوط نظام لماذا كانت ثورة یولیو الأزمة،: محمد حسنین هیكل )1(
  .306، صالمرجع السابق: سیرانیان) 2(
  .123_119، ص، صالمصدر السابق ، 1952یولیو سنة  23مقدمات ثورة : عبد الرحمان الرافعي )3(
  .313، صالمصدر السابق: حسین حسني )4(
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  كما أذاع النحاس بیاناً قال فیه أن أطرافاً دعاة الفتنة، انتهزوا فرصة غضب الشعب من العدوان    

البریطاني، واندسوا في صفوفه وقاموا بالأعمال التخریبیة، وهذا ما اقتضى إعلان الأحكام العرفیة 

  .)1(المؤقتة

، لأن الجماهیر المحتشدة هذا الحریق عمل محلي محض "عبد الرحمان الرافعي" بر المؤرخوأعت   

ي التي كانت تشعل النیران وتمنع إخمادها وبهذا فالرافعي یكون قد نفى أن الحریق مدبر من ه

من بین هذه و  ،أطراف، إلا أن هذا لم یمنعه من تحمیل بعض الأطراف المسؤولیة في وقوعه

أقامها في نفس  الملك، حیث رأى أنه كان من المفروض علیه إلغاء مأدبة الغداء التيالأطراف 

بادل عظم ضباط الجیش والشرطة، وذلك لیمیلاد ولي العهد، والتي دعا إلیها م الیوم بمناسبة 

الشعب شعوره بالحداد على شهداء الإسماعیلیة هذا أولاً، كما أن هذه المأدبة أدت إلى حجز هؤلاء 

  .)2(ثانیا اط مما اضعف قوة الضبط والنظام في العاصمةالضب

كما حمل حكومة الوفد أیضا المسؤولیة لتراجعها أمام المظاهرات وعدم أخذها للإجراءات    

ت وزارة ملجانفي سیكون صعباً، فقد ع 26یوم المناسبة، رغم أن كل الدلائل كانت تدل على أن 

نبأ التمرد الذي حدث في مطار القاهرة، ولم تحرك  ،الیوم الداخلیة على الساعة الثانیة صبیحة ذلك

  .)3(كما أنها لم تأخذ بنصیحة مدیر الأمن بعدم استئناف الدراسة ،للطوارئ اساكناً استعداد

وهناك من اتهم الوفد بالسذاجة السیاسیة، لأنه سمح بأن تخلوا القاهرة من كبار ضباط الشرطة    

لم یذهب ذلك الیوم  یناخلیة فؤاد سراج الدكما أن وزیر الد ،)4(الملكالذین توجهوا إلى مأدبة غذاء 

إلى مكتبه إلا على الساعة الحادیة عشر صباحاً، ولم یمكث بمكتبه أكثر من ثلاث ساعات قضى 

الواحدة والساعة الثانیة  ، حیث أنه ما بین الساعة)5(جانباً كبیراً منها في توثیق عقد شراء للعقار

                                                           
  .130، صالمصدر السابق، 1952یولیو سنة  23مقدمات ثورة : عبد الرحمان الرافعي )1(
  .128، 127ص، ص: نفسه )2(
  .124ص :نفسه) 3(
العربیة للدراسات والنشر  ، المؤسسةعلى ضوء وثائق تنشر لأول مرة 1952ینایر  26حریق القاهرة في : محمد أنیس )4(

  .31، ص1972 بیروت،
  .186، ص1980، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1952مصر والحیاة الحزبیة والنیابیة قبل : محمود متولي )5(
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هر في ذلك الیوم، كان القرار الأمني في مصر معطلا، لأن وزیر الداخلیة أمر بإشعال بعد الظ

  النور الأحمر على باب مكتبه ومنع تحویل أي اتصالات تلیفونیة تطلبه من أجل توثیق عقد 

  .)1(الشراء

د وعندما بدأ التحقیق في حریق القاهرة، وبدأت بعض الصحف تحمل الوزارة الوفدیة عامة وفؤا   

مسؤولیة التراخي في مواجهة الموقف أصدر فؤاد سراج الدین بیاناً برأ فیه  ،سراج الدین خاصة

ى المسؤولیة على قواد الجیش الذین لوقائع التي حدثت ذلك الیوم، وألقنفسه من التراخي وذكر كل ا

  .)2(تماطلوا في إنزال الجیش للشارع رغم توضیحه لهم خطورة الوضع

في إنزال الجیش هو ما جعل الشبهات تحوم حول الملك في تدبیر الحریق  إن هذا التماطل   

من كبار ضباط الجیش بدأ كأنه احتجاز لهم، أما السبب الذي دفع  60فتزامن الحریق مع دعوة 

فرصة الفراغ في القاهرة، ویتحركوا إلیها  البریطانیون الملك لإنزال الجیش هو خوفه من أن ینتهز

بأنه سیدخل لحمایة المواطنین السفیر الأمریكي كان قد أنذر الملك  أنمن القناة، كما 

  .)3(الأمریكیین

ة الوطنیة وإخراج لضرب القضی ریق هو خطة رسمها فاروق وبریطانیاوهناك من یقول أن الح   

  :ص كالأتيلختوتمن الحكم وزارة الوفد 

  .التشهیر بمظاهر الفساد في الوفد لزعزعة ثقة الشعب به_ 1

  .شر قیام البریطانیین باستفزازات وتحرشات عنیفة من أجل تعریض الوزارة لهزات عنیفةن_ 2

حریة  لفشل القضیة الوطنیة لن یتیسر في ظات العامة لأن الحریلة للحد من یالبحث عن وس_ 3

  .)4(الاجتماعات وحریة الصحف

أنا اعتقد أن الملك وحاشیته  (( :وهذا الرأي یؤیده محمد نجیب في مذكراته حیث یقول    

بالاشتراك مع عملاء الانجلیز حاولوا خلق موقف حرج للوفد حتى یتمكنوا من طرد النحاس 

                                                           
  .427، صالمصدر السابق :محمد حسنین هیكل) 1(
  .36_31، ص، صالسابق المصدرعلى ضوء وثائق لنشر لأول مرة،  1952ینایر  26حریق القاهرة في : محمد أنیس )2(
  .624، صالمرجع السابق، )1953_1945(الحركة السیاسیة في مصر: طارق البشري )3(
  .263، صالمرجع السابق: محمد عبد الرحمان حسین )4(
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، كما رأى أن ))وهذا ما حدث فعلاً .... ع الملكعطلوا البرلمان، وتعیین وزارة تطییو وحكومته 

  یوم ... كان یوم الحریق  (( :ولبل كان بدایة نهایة الملك حیث یق الوفد الحریق لم یعلن فقط نهایة

  .)1())ولكنه كان أیضا یوم نهایة الملك فاروق... السبت الأسود نهایة الوفد والنحاس

للمحاكمة  م، وقد "أحمد حسین"الحریق فیما بعد على رئیس الحزب الاشتراكي مسؤولیة ألقیت    

المؤسسات المالیة والتجاریة  ضدالعنیفة التي تبثها صحیفته  ارةالإثوكان دلیل إدانته مقالات 

العنیفة لم تختص بها صحیفة الحزب الاشتراكي  ارةالإثلأجنبیة الكثیرة، وكان الرد على ذلك أن ا

حزب مصر الفتاة ومن ثم الثوریة،كما كانت الطابع العام بلصحافة لفقط، وإنما كانت الطابع العام 

         . )2(حزب الاشتراكي منذ الثلاثینیات

لیتم في تلك  الانقلابمساء ذلك الیوم وفكروا بالتعجیل بموعد اجتمع عبد الناصر ورفاقه في     

وكان الملك قد أقال حكومة النحاس لیلة الحریق، وإن كانت هذه المرة قد عبر عنها  .)3(السنة

  .)4( "الإعفاء"بكلمة أخرى أقل حدة وهي 

للتان فرضتا نفسیهما شهدت الفترة التي تلتها أربع وزارات تكونت من المستقلین، والقضیتان ا    

تعلق وت" قضیة التحریر"تعلق بالتعامل مع الوجود البریطاني ووت"قضیة التحریر"هما بعد الحریق 

لوحدة بالتعامل مع الفساد الداخلي، وكان من غیر الممكن الجمع بینهما فقضیة التحریر تتطلب ا

  ).5(وقضیة التطهیر تقضي علیها

وكانت أولى الوزارات الأربع وزارة علي ماهر، ولقد طلب الملك منه حل البرلمان الوفدي وإجراء    

من استغل نفوذه أیام الحكومة الوفدیة للمحاكمة، ولكن علي  ما یسمى بحركة التطهیر، وتقدیم كل

ووضع حل للمشكلات الخارجیة ثم تبدأ  طانیاأن تبدأ الحكومة بمفاوضة بریماهر رفض، ورأى 

                                                           
  .95، 94، ص، ص1984الحدیث، القاهرة، ، المكتب المصري 2، طكنت رئیسا لمصر: محمد نجیب )1(
  .626، 625، ص، صالمرجع السابق، )1953_1945(الحركة السیاسیة في مصر: طارق البشري )2(
  .64، صالمرجع السابق: صلاح منتصر )3(
  .132، 131، ص، صالمصدر السابق، 1952یولیو سنة  23مقدمات ثورة : عبد الرحمان الرافعي )4(
  .516، 515، ص، صالسابق رجعالم، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : ونان لبیب رزقی )5(
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بالإصلاح الداخلي، وكان علي ماهر قد قام بزیارة مصطفى النحاس بمنزله، وأعلن في مجلس 

  .)1(النواب تقدیره لسلفه مصطفى النحاس

  فتح  وأعادتوإزالة آثار الحریق،  والنظامالأمن  إرجاعاستطاعت وزارة علي ماهر     

مع الفدائیین على الانسحاب من  علي ماهر حیث تفاهم، لمهادنة بریطانیات الجامعات، واتجه

من العمل الأخیر  ، ولقد كان هدفهدون إلى العمل في المعسكرات البریطانیةو وبدأ العمال یع ،القناة

  . )2(للدخول معه في المفاوضات بریطانیاهو استدراج 

تحدید أول مارس للاجتماع والوصول  اجتمع علي ماهر بالسفیر البریطاني في مصر وتقرر    

ة عن الحضور بعد أن علم أن وزارة علي إلا أن السفیر اعتذر في آخر لحظإلى حل الخلافات، 

، وهذا ما حدث إذ قدم رئیس الوزراء استقالته في الیوم في الحكم ماهر لم یبق لها الكثیر في البقاء

حادة حول مرسوم تأجیل البرلمان الذي وقعه نفسه، بعد أن اجتمع مجلس الوزراء، ودارت مناقشة 

  .)3(الملك ولم یستخدمه علي ماهر

الوزارة، وقام بحل مجلس النواب، كما  )4("أحمد نجیب الهلالي"شكل  1952مارس  22وفي    

وكانت  قام بتدبیر محاكمات ضد بعض قادة الوفد، كما تم استئناف قضیة الأسلحة الفاسدة،

فقد اتضح أنه یهرب معدات وأسلحة آنذاك من أكبر الفضائح  "سرى عامرحسین "محاكمة اللواء 

وهذا السبب هو الذي جعل الملك  .)5(محاكمتهقام الملك بإیقاف و   ،الجیش المصري لإسرائیل

                                                           
  .186، 185، ص، صالمصدر السابق:  صلاح شاهد/ 1
  .317_315، ص، صالمصدر السابق:  حسین حسني) 2(
  .519، 518، ص، صالسابق رجعالم، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : ونان لبیب رزقی )3(
) 1942_1937(سیاسي مصري، تخرج بالحقوق واشتغل بالنیابة العامة، عین وزیراً للمعارف في نهایة : أحمد محمد نجیب )4(

عام  1936، واعتكف عن الحیاة العامة، لكنه رجع بعد إلغاء معاهدة 1950قرر مجانیة التعلیم الابتدائي، رفض الوزارة علم 

 المرجع: عبد الوهاب الكیالي: انظر .1952الوفد ترأس الوزارة في عام  ن حزبوهاجم وزارة الوفد مما أدى بفصله م 1951

  .106ص، 1مج  السابق
  .334، 333، ص، صالمرجع السابق: سیرانیان )5(
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فقد أراد الملك رئیساً یمثل الإصلاح ولا ینفذه ویحافظ على النظام القائم ولا  ،یعادي رئیس الوزراء

  . )1(یمسه

الدخول في مفاوضات مع بریطانیا إلا أن موقف الطرفین ظل رئیس الوزراء  حاول كما   

متباعداً، وبعد فشل سیاسته الداخلیة والخارجیة قدم استقالته خصوصاً بعدما علم أن الملك یرید 

، ولم تستطع هذه الوزارة 1952جویلیة  2تألفت وزارة حسین سرى في ف .)2(إبعاده عن السلطة

یوماً ثم ظهر الخلاف بینها وبین  17في المسائل العامة، لأنها لم تبق في الحكم سوى إبداء رأیها 

  .)3(الملك بسبب أزمة نادي ضباط الجیش

بمناسبة انتخابات نادي الضباط، حیث كان  1951وترجع جذور هذه الأزمة إلى دیسمبر    

وكان الملك  .1951دیسمبر  27ء مجلس إدارته في محدداً أن ینتخب رئیس النادي وأعضا

فاروق یرید إسناد رئاسة النادي إلى اللواء حسین سرى عامر، بینما الضباط كانوا یریدون إبعاده 

وتأجیل الانتخابات لأجل غیر  الاجتماعون إلى النادي أتى أمر بإلغاء وبینما أخذ الضباط یصل

ضابطاً یمثلون  350هم إلا أن أعضاء الجیش توافدوا دون أن یعلموا بهذا الأمر وبلغ عدد ،مسمى

موعداً أخر  إلا أنهم حددوا الاجتماعوبالرغم من صدور الأمر بإلغاء جمیع أسلحة الجیش، 

، واجتمعت الجمعیة العمومیة للنادي في الموعد، وأسفرت الانتخابات عن نجاح مرشح للجمعیة

  .)4(بالولاء للملك، وانتخب مجلس إدارته، وسقط الضباط المعروفون الضباط اللواء محمد نجیب

ا ضمن إنذار تتالملك التخلص من العناصر المعادیة له، فوجه مذكرة إلى حسین سرى، فأراد    

إذا لم یعمل خلال خمسة أیام على حل نادي ضباط لقائد العام للقوات المسلحة، بأنه یعد مفصولاً 

عام للقوات المسلحة ضابطاً وهم أعضاء المجلس، فاستدعى حسین سرى القائد ال 12الجیش ونقل 

وطلب منه دراسة الموضوع وأن لا یقرر شیئاً قبل الرجوع إلیه، لكنه لم یرجع إلیه وقرر حل 

  .)5(فقام هذا الأخیر بتقدیم استقالته المجلس ونقل الضباط ومن بینهم محمد نجیب،

                                                           
  .97، 96، ص، صالمصدر السابق: محمد نجیب )1(
  .335، 334، ص، صالمرجع السابق: سیرانیان )2(
  .150، 149، ص، ص المصدر السابق ،1952 یولیو سنة 23مقدمات ثورة : عبد الرحمان الرافعي )3(
  . 111، 110ص، ص: نفسه) 4(
  .671، صالسابق رجعالم، )1953_1945(الحركة السیاسیة في مصر : طارق البشري) 5(
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فاقترح حسین سرى على الملك إسناد الوزارة الحربیة للواء محمد نجیب إرضاءً للجیش لكن    

فعهد الملك لأحمد نجیب الهلالي بتألیف  ،جویلیة 20فقدم حسین سرى استقالته یوم الملك رفض، 

 23إلا بضع ساعات بسبب قیام حركة الضباط الأحرار في  الوزارة من جدید، ولم تستمر وزارته

   .)1(1952 یلیةجو 

  

 :1952جویلیة  23حركة الضباط الاحرار )4

، یعد حدثاً مفصلیاً في تاریخ مصر، وبه تغیرت 1951إن حدث انتخابات نادي الضباط    

كانت انتخابات نادي الضباط هي الخطوة  ((: مجریات الأمور حیث یقول محمد نجیب في مذكراته

الفعالة الأولى في طریق ثورة یولیو وكانت أول تحدي علني لتنظیمنا السري، فقبل انتخابات 

عتقد أنه لیس من الممكن القیام بالثورة یذیة لتنظیم الضباط الأحرار تالنادي كانت اللجنة التنف

  .)2())لنا مدى ضعف الملك ونظامه وأكدت... ، لقد غیرت الانتخابات عقولنا1955قبل 

هذا النشاط بصحیح أن هذه الانتخابات كشفت عن قوة التنظیم، إلا أنها كانت نقطة ضعف، ف   

العلني للتنظیم أصبح الملك وأجهزته السریة یسعون للتعرف على من وراء هذا التنظیم، ومن هم 

تحت المراقبة لهذا طلب من الضباط فلقد وضع محمد نجیب  .)3(أفراده لكي یستبعدوهم من الجیش

ومن الجدیر بالذكر أن الضباط ) 4(الأحرار توخي المزید من الحذر والسریة في اتصالاته به

هذا  داً للحركة التي یخططون لها، وبقيالأحرار كانوا اختاروا اللواء محمد نجیب لیكون قائ

أي قبل انتخابات نادي  1951الاختیار بینهم ولم یبلغوا به محمد نجیب إلا في دیسمبر 

بة تكون من الجیش لشخصیة ذات هیلأنهم كانوا بحاجة ، ولقد تم اختیاره هو بالذات )5(الضباط

                                                           
  .152_150، ص، صالمصدر السابق، 1952جویلیة  23مقدمات ثورة یولیو : عبد الرحمان الرافعي )1(
  .101، صالسابق المصدر: محمد نحیب )2(
  44، صالمصدر السابق: عبد اللطیف البغدادي )3(
  .105، صالمصدر السابق: محمد نجیب) 4(
، دار المعارف 2، ط1959_1952، تاریخها القومي في سبع سنوات 1952یولیو سنة  23ثورة : عبد الرحمان الرافعي )5(

  .27، 26، ص، ص1989القاهرة، 
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المباشر اسم قائده ) 1("عبد الحكیم عامر"قادرة على كسب الاحترام لتكون واجهة لتنظیمهم فاقترح 

ولقد فكر الضباط بالقیام بحركتهم بعد  .)2(اللواء محمد نجیب، وتمت الموافقة علیه لسمعته الطیبة

  رأیهم لتخوفهم من تدخل الانجلیز أولاً ولأن عددهم لم یكن كافیا  حریق القاهرة إلا أنهم غیروا

  .)3(للتحرك فتم تأجیل الفكرة

عقد الضباط اجتماعاً تم فیه فصل عبد المنعم عبد الرؤوف من التنظیم  1952 وفي ماي   

ى أن یكون موعد ، كذلك تم الاتفاق فیه علالمسلمین بسبب إلحاحه على ضرورة الارتباط بالإخوان

، وتم اختیار هذا الیوم بسبب بعض الإشاعات مفادها أن النواب 1952حركتهم في نوفمبر

لمان وعقد جلساتهم إعمالا لأحكام الدستور، فیتم التحرك في إطار اقتحام البر  ینوونالوفدیون 

  .)4(حركة جماهیریة معادیة للملك ومدافعة عن الدستور

اجتمعت اللجنة التأسیسیة للضباط الأحرار وهم جمال عبد الناصر،عبد  1952جویلیة  17وفي   

د اللطیف البغدادي، أما حسن إبراهیم، خالد محي الدین وعب ،م عامر، كمال الدین حسینالحكی

البقیة فلم یحضروا بسبب عملهم في خارج القاهرة، وتم في الاجتماع استعراض الموقف السیاسي 

وأن الملك قرر حل مجلس إدارة نادي الضباط، وتعیین حسین سرى عامر وزیراً للحربیة فتم 

  .)5(الاتفاق على القیام باغتیالات سیاسیة

وفي الیوم التالي اجتمعوا مرة أخرى وعدلوا عن قرارهم السابق، وقرروا السیطرة على القوات    

المسلحة، ومن ثم إملاء شروطهم وتقرر أن یقوم كل فرد بدراسة الوضع في سلاحه، والوحدات 

                                                           
، التحق 1938، التحق بالكلیة العسكریة وتخرج منها عام 1919اسي مصري، ولد في عام عسكري وسی: عبد الحكیم عامر )1(

، اشترك في تألیف اللجنة 1948رك في حرب فلسطین تبرتبة ملازم أول أش 1948بكلیة أركان الحرب بعد ذلك وتخرج منها عام 

: انظر. ، عین قائداً عاماً للقوات المسلحة على أثر إعلان جمهوریة مصر1952التأسیسیة للضباط الأحرار وفي خطة انقلاب 

  .776، صالمرجع السابق: أحمد عطیة االله
  .208ص المرجع السابق،: ریمون فلاور) 2(
  .36، 35، ص، صابقالمصدر الس: محمد نجیب )3(
  .124، 123، ص، صالمصدر السابق: خالد محي الدین) 4(
  .47، 46، ص، صالمصدر السابق: عبد اللطیف البغدادي) 5(
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یة في بداالعملیة وقرروا أن یكون الموعد  ،التي یمكن السیطرة علیها والتي لا یمكن السیطرة علیها

  .)1(أوت

جویلیة ذهب جمال عبد الناصر وعبد الحكیم عامر إلى منزل محمد نجیب، وأبلغاه  19وفي    

مشاة إلیهم  14أوت لسببین الأول اكتمال وصول كتیبة  5أو  4أن التنظیم سیقوم بالحركة یوم 

فض وقال للقاهرة والثاني أن یكون الضباط قد قبضوا مرتباتهم أول الشهر، إلا أن محمد نجیب ر 

لهم أن القوات الموجودة كافیة لإنجاح الهمة كذلك أنه لا ینبغي للثوار أن ینظروا للمادیات 

ویضحوا بأسبوعین من أجل الحصول على مرتب الشهر والأهم من ذلك أنه أصبح معروفاً أسماء 

وكان . )2(لذا یجب التعجیل بالقیام بالحركة في أسرع وقتفي التنظیم ثمانیة من أسماء الضباط 

جویلیة في مقابلة جمعت بینه وبین أحد الوزراء كان قد استدعاه  18محمد نجیب قد علم بذلك یوم 

أن هناك لجنة في الجیش تتكون من سبب حالة التذمر في الجیش وقال له في جملة عابرة لمعرفة 

  .)3(ثمانیة منهم أسماءشخصاً عرفت الجهات المسؤولة  12

جویلیة وتقرر أن تكون  20دعیت لجنة القیادة لاجتماع في  للخبروفور سماع عبد الناصر    

العملیة التي سیقومون بها هي عملیة استیلاء على السلطة ولیست السیطرة على القوات العسكریة 

 "ثروت عكاشة"وروى جمال عبد الناصر لجماعته ما سمعه من محمد نجیب وكذا ما سمعه من 

وهو زوج ( لفتح تلقى هذا الأخیر اتصالات من أحمد أبو ا، حیث )4(وهو أحد أعضاء التنظیم

وأخبره أن هناك أزمة وزاریة ستطیح ، )بالتنظیمالمصري، وله صلة وثیقة  شقیقته ورئیس صحیفة

هناك  بحكومة حسین سرى بسبب رفضه تعیین حسین سرى عامر وزیراً للحربیة، وكذلك أبلغه أن

ومن هنا تقرر تبكیر الموعد لیتم خلال . )5(ي السجونمن الضباط والزج بهم ف 14نیة في تشرید 

                                                           
  .127_125، ص، صالمصدر السابق: خالد محي الدین )1(
  .32، 31، ص، ص2008دار الشروق، القاهرة،  ،؟محمد نجیب زعیم ثورة أم واجهة حركة: ونانرفعت ی )2(
  .108، صالمصدر السابق: محمد نجیب )3(
  .133، 132، ص، ص المصدر السابق: خالد محي الدین )4(
  .78، 77، ص، ص2000، دار الشروق، القاهرة، 3طمذكراتي في السیاسة والثقافة، : ثروت عكاشة )5(
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صعب ة لجویلیة، لكن تبین أن تنفیذ الأمر في تلك اللی 21/22ساعة وأن تتم الحركة لیلة  48

  .)1(1952جویلیة  22/23فتقرر تأجیل الموعد یوما واحداً لیكون في لیلة 

قیادة اجتماعها الأخیر وضم جویلیة عقدت لجنة ال 22وعلى الساعة الثانیة مساءاً یوم    

ضم أعضاء الاجتماع أعضاء اللجنة التأسیسیة ما عدا أنور السادات وجمال سالم وصلاح سالم، و 

زكریا محي الدین، حسین الشافعي وعبد المنعم أمین  :هملیسوا من الجنة التأسیسیة و ن آخری

  :)2(ثلاث مراحلوالتي تنقسم إل حاوي وعرض زكریا محي الدین الخطة، وإبراهیم الط

العمل على السیطرة على القوات المسلحة بالاستیلاء على مبنى القیادة  :المرحلة الأولى_ 1

العسكریة بمنطقة كوبري القبة على أن یقوم باقتحامها والاستیلاء علیها بعض من أعضاء اللجنة 

وهم جمال عبد الناصر، عبد الحكیم عامر، حسن إبراهیم، عبد اللطیف البغدادي :التأسیسیة 

الوحدات العسكریة، وفي نفس الوقت یتم اعتقال بعض كبار ضباط  إحدىوتعاونهم في ذلك 

الجیش والطیران من قیادات الأسلحة المختلفة من أجل ضمان عدم تحرك أي قوات عسكریة 

للتصدي لهم، وتقوم بتنفیذ عملیات الاعتقال مجموعات من الضباط محددة لهذا الغرض، وتقوم 

داخل  قعلى مداخل القاهرة الشرقیة، وكذا الطر  وحدات عسكریة من سلاح المدفعیة بالسیطرة

مدینة القاهرة الموصلة إلى مبنى القیادة العسكریة بكوبري القبة، والطریق الموصلة أیضا إلى 

المدفعیة في هذا مع وحدات من سلاح الفرسان بدباباتهم  مختلفة، ویتعاون سلاحلوحدات الجیش ا

حة، كذلك القیام قصر عابدین وسیاراتهم المصف وسیاراتهم المصفحة، وكذلك القیام بمحاصرة

  .)3(رة قصر عابدین مقر الملكبمحاص

  :كما یلي وتحدد المسؤولون عن تحریك القوات في المرحلة الأولى   

  .حسین الشافعي، خالد محي الدین، ثروت عكاشة :الفرسان_ أ

حسن إبراهیم، عبد اللطیف البغدادي، وكانت مهمة الطیران تلي المرحلة الأولى   :الطیران_ ب

وكلفت مجموعة من المدرعات بالسیطرة على مطارات القاهرة، وتحددت مهمة الطیران بتطلعات 

                                                           
  .194، ص1992الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  یولیو، 23ثورة : أحمد حمروش )1(
  .133، المصدر السابق: خالد محي الدین )2(
  .50، 49، ص، صالمصدر السابق: عبد اللطیف البغدادي) 3(
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استكشاف للتأكد من عدم تحرك القوات البریطانیة من قاعدة القناة، وكذا منع الملك فاروق من 

   .)1(طریق الجو أو البحرالهرب سواء عن 

فكانت تتمثل في إنزال القوات إلى الشوارع للسیطرة على المواقع المدنیة  :أما المرحلة الثانیة _2

  .كالإذاعة قصر عابدین

فهي التحرك لعزل الملك، وتقرر عدم الاتصال ببعضهم تلفونیاً وأن تكون : مرحلة الثالثةال_ 3

  )2("نصر"كلمة السر هي 

وكانت السیطرة على وحدات الجیش بالمناطق الخارجیة خاصة في سیناء والإسكندریة موكلة    

إلى الضباط الأحرار هناك، على أساس تنحیة قادتها وتولیهم قیادتها بأنفسهم بمجرد إبلاغهم إشارة 

 النجاح، ولقد أرسل جمال عبد الناصر رسالة تلقاها جمال سالم وأنور السادات، تتضمن نزول

 22/23جویلیة من أجل المشاركة في تعطیل شبكة التلیفونات لیلة  22السادات إلى القاهرة یوم 

جویلیة، وتكلیف جمال سالم وصلاح سالم بالسیطرة على قوات العریش ورفح هناك، كما بلغ 

الضباط الأحرار بالإسكندریة بموعد الحركة والدور المطلوب منهم من أجل تأمین المنطقة، ولو 

ت الخطة كما رسم لها لتمكن الضباط الأحرار من السیطرة على القوات المسلحة دون مقاومة سار 

اجأة للملك والحكومة في الإسكندریة عند تلقیهم واعتقال قادة الجیش في بیوتهم، وتكون المف

  .)4(حیث أن الملك الفاروق كان مقیما بالإسكندریة في تلك الأیام )3(الخبر

، ثم 1952جویلیة  23لتحرك طلائع الضباط هي الساعة الواحدة صباح  وكانت ساعة الصفر   

، ولقد حدثت بعض الأخطاء أدت إلى )5(عضاء الحاضرون للقیام بمهامهم المكلفین بهاالأاتجه 

تسرب موعد الحركة، حیث اتصل أحد الأعضاء بضابط أخر لیس عضواً في التنظیم، فسرب 

عابدین ومنها توجه إلى  قصر إلى"فریدحسین "اللواء  الخبر لیصل إلى القصر، حیث استدعي

مقر الضباط، وقام باستدعاء قادة الأسلحة باستثناء اللواء محمد نجیب، إلى مؤتمر في العاشرة 

                                                           
  .134، صالمصدر السابق: خالد محي الدین )1(
  .135ص : نفسه )2(
  .41، 40، ص، صالمرجع السابق: ونانرفعت ی )3(
  .49ص :نفسه )4(
  .358، صالمرجع السابق: سیرانیان )5(
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مساءاً بمقر القیادة العامة للقوات المسلحة في كوبري القبة، وقد تناسق عدم استدعاء اللواء محمد 

لتي كانت تقضي ببقائه قي بیته إلى أن تنجح الحركة فیستدعى نجیب مع خطة الضباط الأحرار ا

  .)1(لتولي القیادة

م یكن من السبعین ضابطاً ا جمال عبد الناصر في منزله أتاه أحد الضباط الأحرار لكنه لوبینم   

 بالقیام بالحركة، وأبلغه أن الملك قد علم بأن انقلاباً یخطط له، وأصدر أمراً لجمیع قادة المكلفین

الوحدات بالتوجه إلى مقر القیادة بالقبة، فرأى جمال عبد الناصر أنه یجب التصرف فوراً، وبضربة 

وأبلغه أن  "عبد الحكیم عامر" حظ یمكن محاصرة القیادة العلیا داخل مقرها، فاتجه إلى بیت

هذا إلى منتصف اللیل، وأراد إیصال الساعة الصفر یجب أن تقدم من الواحدة بعد منتصف اللیل 

إلى الآخرین، فذهب إلى بیت أنور السادات فلم یجده، وترك له رسالة بالاتصال بعبد الحكیم 

  .)2(عامر

أن الشرطة  اع بعض القوات فوجدیإلى ثكنات العباسیة لتجممع عبد الحكیم عامر ثم توجه    

أن الشرطة تحرص كل  افوجد" والمصفحات" الفرسان" إلى ثكنات  القتها فتوجهالحربیة قد أغ

التوجه إلى ثكنات الماظة، إلا أنه في طریقهما إلیها القي القبض  االمداخل، وكحل أخیر قرر 

أحد  )3("یوسف صدیق"كان  لمجموعة التي قبضت علیهماعلیهما، ومن حسن الحظ أن قائد ا

أبعد وكتیبة یوسف صدیق هي .  )4(أعضاء التنظیم الذي كان تحرك قبل الموعد المحدد له

معسكرات ضواحي القاهرة ولم تكن تعلم شیئا عما یجري في قیادة الجیش، ولقد قرر یوسف صدیق 

وعند اقترابه من مقر القیادة مبكراً بحوالي ساعة، قرر أن یتوقف حتى تقترب ساعة  ،الخروج مبكراً 

 الاتفاقحصل فتم  ، وفهم منهما ماالصفر، وهناك التقى بجمال عبد الناصر وعبد الحكیم عامر

  .)5(الجیش والقبض على من فیهعلى احتلال مبنى قیادة 

                                                           
  .179، صالمصدر السابق: أحمد حمیروش )1(
  .303، 302، ص، صالمرجع السابقریمون فلاور،  )2(
، اشترك في حرب فلسطین، انضم 1930بمحافظة بني سویف تخرج من الكلیة الحربیة عام  1910ولد سنة : یوسف الصدیق )3(

، ص  السابق صدرالم، ةیولیو بالوثائق السری 23أیام، ثورة  4سقط النظام في محسن محمد، : ، انظر1951للضباط الأحرار 

  .122، 121ص
  .23، 22، ص، ص1978، دار الشعب للمحاقة والطباعة والنشر، القاهرة، حكایات عن عبد الناصر: عبد االله أمام )4(
  .148، 147، ص، صالمصدر السابق: خالد محي الدین )5(
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خالد محي الدین  في الخطة المتفق علیها حیث قام وكان سلاح الفرسان قد بدأ العمل   

ومجموعته بفرض حصار على منطقة العملیات وعزلها عن القاهرة، واتجه الملازم فاروق 

منتصف اللیل وكان  ى مبنى قیادة الجیش بعد لمدرعة إلالأنصاري ومعه فصیلة من السیارات ا

قتحم فاروق البوابة یوسف صدیق قد وصل إلى المبنى فتصدى له الحرس المرابط على البوابة فا

  .)1(الطریق لیوسف صدیق لاحتلال مبنى القیادة بمدرعته لیخلي

وبعد مقاومة هزیلة تم الاستیلاء على مقر القیادة العامة في تمام الساعة الواحدة والنصف وتم    

اعتقال من فیها من كبار قادة الجیش، وفي اللیلة نفسها استولت قوات الثورة على المطارات 

طة ومحطات السكك الحدیدیة، والمیادین الهامة والطرق الرئیسیة بالمدینة، كما استولوا على مح

  .)2(كان الضباط الأحرار یسیطرون على الموقفوفي الساعة الخامسة صباحاً  الإذاعة

جویلیة إشارة  23ت على الساعة الثانیة صباحاً وحدات الجیش خارج القاهرة قد تلق وكانت   

النجاح المتفق علیها، فلم تمض ساعة حتى كانت جمیع وحدات القوات المسلحة یسیطر علیها 

ار، ففي العریش ورفح سیطر كل من صلاح سالم وجمال سالم على جمیع القوات الضباط الأحر 

    .  )3(هناك سیطرة كاملة

منه الحضور إلى مبنى  واوعلى الساعة الثالثة قام الضباط بالاتصال باللواء محمد نجیب وطلب   

إبلاغ السفیر ومن أجل تجنب تدخل القوات البریطانیة المعسكرة في القناة تقرر ، )4(القیادة

البریطاني بأن الجیش المصري قد تحرك لأمور داخلیة، وأنه حریص على حمایة أرواح ومصالح 

الأجانب، وأن أي تدخل للقوات البریطانیة سیدفع الجیش للتصدي لها، وكانت المشكلة هي كیفیة 

في القوات  مدیر المخابرات الحربیة"علي صبري"فتقرر تكلیف  ،إبلاغ السفارة البریطانیة بذلك

الجویة، بإبلاغ السفیر الأمریكي عن طریق الملحق الجوي الأمریكي بالقاهرة بذلك، وتم اختیار 

                                                           
  .88، 87، ص، صالمصدر السابق: ثروت عكاشة )1(
  .360، 259، ص، صالمرجع السابق: سیرانیان )2(
  .110، 109، ص، ص) س. د(، )م. د(دار القومیة للطباعة والنشر، القصة الثورة كاملة، : أنور السادات)3(
  .54، صالمصدر السابق: عبد اللطیف البغدادي )4(
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علي صبري نظرا لصداقته مع الملحق الجوي الأمریكي، على أن یقوم السفیر الأمریكي بإبلاغ 

 .)1(السفیر البریطاني بالرسالة

ستمد معلوماتها من جهة أخرى للأحداث، بل أصبحت تیطانیة صانعة وبهذا لم تعد السفارة البر    

وقد أرسل السفیر البریطاني برقیة عاجلة للندن على الساعة السادسة وخمسة وخمسون دقیقة من 

جویلیة نقل فیها رسالة الضباط التي تلقاها، كما أن السفیر الأمریكي أبلغ السفیر  23صباح 

ق على أي تدخل بریطاني عسكري لصالح الملك البریطاني بأن الخارجیة الأمریكیة لا تواف

  ).2(فاروق

وطلب مساعدة الولایات المتحدة الأمریكیة  وكان فاروق أیضا قد اتصل بالسفیر الأمریكي،   

وإن  "الإنقلابیون"لمغادرة البلاد تحت حمایتها إلا أن السفیر نصحه بالثبات والتفكیر بما سیفعله 

عاد عدد من ، لأن مطالب الضباط مقتصرة على إبالفترة داخلیاً  أمریكا لن تستطیع التدخل في هذه

لهذا علیه فتح قنوات الاتصال مع ضباطه المتمردین وأنه إذا تطلب الأمر فإنه  ،رجال الملك

  .)3(سیرتب إمكانیة نقله

على لسان اللواء محمد نجیب على الساعة السابعة أذاع أنور السادات البیان الأول للثورة     

شرح فیه الفترة العصبیة التي مرت بها مصر، وحذر ) 02المحلق رقم : أنظر( والنصف صباحاً،

ولم یتضمن البیان مبادئ الثورة ولا أهدافاً سیاسیة . )4(الشعب من الاستماع للإشاعات المعرضة

  .)5(معینة، ووضح أن الجیش لا ینوي التدخل في السیاسة

  :نجیب وسأله عن مطالب الجیش فرد علیه قام أحد الوزراء بالاتصال بمحمد    

  .تكلیف علي ماهر بالوزارة_ 1

                                                           
  .56، 55ص، ص: نفسه )1(
  .114، صالمرجع السابق: محمد عادل عبد المجید )2(
  .572، 571، ص، صالمصدر السابق: محمد حسنین هیكل )3(
  .49، 48، ص، صالمرجع السابق: ونانرفعت ی )4(
  .131، صالسابق صدرالمیولیو بالوثائق السریة،  23أیام ثورة  4سقط النظام في : محسن محمد )5(
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 ار قوة الملك فاروقبولقد كانت هذه الطلبات من أجل اخت .نه قائداً عاماً للقوات المسلحةیتعی_ 2

، تم وعلى الساعة الثانیة والنصف مساءً  .لا یستند إلى القوات البریطانیة فإن قبلها فهذا یعني أنه

أن الضباط فضلوا د كان الهدف من الدفع بعلي ماهر هو ، ولق)1(علي ماهر بتألیف الوزارةتكلیف 

وكذا لكون علي ماهر معروف بمیوله الأمریكیة، وهو ما یوحي أن  ،البقاء بعض الوقت في الظل

ما حدث هو انقلاب عسكري ذو طابع موالي للأمریكیین، وهو ما یؤدي إلى عدم تدخل 

  .)2(بریطانیا

جویلیة لمقابلة الملك وإبلاغه طلبات الجیش، والتي  23افر علي ماهر للإسكندریة مساء یوم س   

فاروق، وبسبب  لخص في تحسین أحوال الجیش والشعب وكذا طرد بعض من أفراد حاشیة الملكتت

 25جیب السفر إلى الإسكندریة یوم بعض أفراد حاشیته، قرر محمد نتمسك الملك فاروق ب

     .   )3(جویلیة

 إرسالعلي ماهر بذلك، ولقد تقرر  إبلاغكانت لجنة القیادة قد قررت عزل الملك فاروق وعدم     

سافر كل من محمد نجیب وأنور السادات  25الملك، وفي یوم  لحصار لإسكندریةلقوات عسكریة 

 26، لكن تقرر تأجیل العملیة لیوم لدین للإسكندریة من أجل عزلهوجمال سالم و زكریا محي ا

جویلیة، حتى یستریح الجنود، ثم أثیرت مشكلة مصیر الملك بعد العزل وبعدها تم الاتفاق على 

  .)4(یهنف

جویلیة تمت محاصرة القصر الذي یقیم فیه الملك وعلى الساعة التاسعة صباحاً  26وفي یوم    

ن تنازله عن یتضم) 03المحلق : أنظر (للملك  اقابل اللواء محمد نجیب علي ماهر، وسلمه إنذار 

العرش لولي عهده أحمد فؤاد وأن یتم ذلك قبل الساعة الثانیة عشرة ظهراً ومغادرة البلاد قبل 

الساعة السادسة مساءاً، ولأن الإنذار كان شدید اللهجة، فقد اكتفى علي ماهر بإبلاغ الملك فحواه 

كیل مجلس الدولة في شفاهیة بطریقة دبلوماسیة، وقبل الثانیة عشرة ظهراً ذهب سلیمان حافظ و 

) حیث أن قادة التنظیم كانوا قد استعانوا به في ذلك الوقت بصیاغة الوثائق المطلوبة(ذلك الوقت 

                                                           
  .120، 119، ص، صالمصدر السابق: محمد نجیب )1(
  .362، صالمرجع السابق: سیرانیان )2(
  .58، صالمصدر السابق: عبد اللطیف البغدادي) 3(
  .124_121، ص، صالمصدر السابق: محمد نجیب )4(



)1952_1948(مصر  السياسية في   أهم المحطات                    :الفصل الثالث  

 

102 

 

ملحق : انظر. ()1(أحمد فؤاد عهده وثیقة تنازل الملك فاروق عن العرش لوليمعه حاملاً للملك 

04 (  

وقع فاروق على الوثیقة مرتین لأن توقیعه الأول كان مهزوزاً لأن یده كانت ترتعش، لكن     

  .)2(توقیعه الثاني كان أكثر ثباتاً 

تمبر سب 7أوت قرر مجلس الوزراء تألیف هیئة للوصایة المؤقتة على العرش، وفي  2وفي    

تم  1952دیسمبر  10وفي  ،)3(رئاسة الوزراء لمحمد نجیب أسندتاستقالت وزارة علي ماهر و 

 تم حل الأحزاب  1953جانفي  16إسقاط الدستور وتألیف لجنة لوضع مشروع دستور جدید، وفي 

  .)4(أعلن عن سقوط الملكیة وقیام الجمهوریة 1953جوان  18السیاسیة، وفي 

، ابتداءً من حرب 1951إلى  1948إن الأوضاع السیاسیة بمصر التي شهدتها مصر من    

كانت ممهدات عجلت بالضباط  1952وحریق القاهرة  1951وإلغاء المعاهدة  1948 فلسطین

جدید حیث عهد بذلك إلى لتنتقل مصر مصر، یر الأوضاع في یالأحرار للقیام بحركتهم والقیام بتغ

 .الملكیة إلى عهد الجمهوریةانتقلت من عهد 

                                                           
  .84، 83ص، ص المرجع السابق،: صلاح منتصر )1(
  .60، صالمصدر السابق: عبد اللطیف البغدادي) 2(
  .529، ص السابق رجعالم، )1953_1878(تاریخ الوزارات المصریة : ونان لبیب رزقی) 3(
  .53، ص)س .د(، دار المسیرة، بیروت، الأحزاب ومشكلة الدیمقراطیة في مصر: عصمت سیف الدولة)4(
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   إنهاءفي  ودورها الأوضاع السیاسیة في مصرتطور من خلال هذه الدراسة التي تناولنا فیها 

 :یلي نستنتج ما 1952_1936الحكم الملكي 

بالأحداث السیاسیة أن هذه الفترة من أهم الفترات التي شهدتها مصر، وذلك لكونها مملوءة _ 

الهامة وكذا لكونها بدایة عهد جدید هو عهد توقیع معاهدة الصداقة والتحالف بین مصر وبریطانیا 

  .وكذا عهد ملك جدید هو الملك فاروق

  أن معاهدة الصداقة والتحالف بین مصر وبریطانیا بالرغم من توفرها على بعض المزایا إلا أنها _  

للاستقلال الناقص الذي  حیث كانت مشابهة الند بالندتكن في بنودها مبنیة على سیاسة لم 

حیث أن إبقاء القوات البریطانیة في أهم موقعین استراتیجیین هما  ،1922حصلت علیه مصر في 

لأن سیادة مصر تعتبر ناقصة، فلیس هناك لا استقلال  ،قناة السویس والسودان هو لیس استقلالاً 

  .ي ولا استقلال جغرافياقتصاد

لم تتغیر وظلت شبیهة السیاسیة أن مصر رغم دخولها في مرحلة جدیدة إلا أن الأوضاع _ 

  .بالأوضاع التي سبقتها

الأقلیة المتآمرة وجود صراعات حول السلطة بین الملك وحزب الوفد، وبین الوفد وباقي أحزاب _ 

  .مع الملك ضده

عدم استقرار الأوضاع السیاسیة ویظهر ذلك من خلال كثرة الوزارات المتعاقبة نتیجة استقالة أو _ 

  .الوزارات إقالة

الحیاة النیابیة أیضا لم تكن مستقرة حیث أن الملك كان یحل مجلس النواب في أكثر من مناسبة _ 

  .بالإضافة إلى تزویر الانتخابات

ب حفظ التوازن حیث أرادت أن لا یطغى الملك على إن بریطانیا استخدمت في مصر أسلو _ 

لكي لا یهدد أي منهما مصالحها عندما تشتد قوته، كما  ،الوفد ولا أن یطغى الوفد على الملك
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أحدهما على الأخر وفقاً لما یخدم  إلى تمییل كفةقامت بضرب أحدهما بالثاني وتلجأ أحیاناً 

  .میلت كفة الوفد على حساب الملك ، حیث1942فیفري  4ومثال ذلك حادثة  مصالحها

التدخل البریطاني في الشؤون الداخلیة لمصر وذلك بواسطة سفیرها في مصر، حیث أن كل _ 

  .تدبیره بل أكثر من ذلك أحیاناً تكون من ،الأحداث السیاسیة كانت تحدث بإعلامه بها مسبقاً 

كانت تخدم مصالحها على أن الأحزاب الوطنیة لم تكن تدافع على المصالح الوطنیة، بل _ 

  .علامات الفسادعلیه ، ظهرت ل الأمةحساب الشعب، حتى حزب الوفد أم

أن أفراد الجیش المصري لم یكونوا بمنأى عن الأوضاع التي تحدث في البلاد، حیث أنهم قبل _ 

وفساد، حیث أن  من ظلم رون بما یحدث في مصركل شيء هم أبناء الشعب المصري ویتأث

د جیحاول التخلص من التوا وبدأ ،السیاسة من بدایة هذه الفترةمعترك  دخل في  الجیش المصري

من  أن التخلص یقنوبعد مشاركته في حرب فلسطین ت ،وسلك كل الطرق لتحقیق ذلكالبریطاني 

ث به المفسدون وهم الملك والأحزاب بعذي یإصلاح الوضع الداخلي الالوجود البریطاني یبدأ من 

  .إسقاط نظام الحكم القائم الموالین للملك، فقررواد الجیش وق

وكذا  1951عام  1936إن الأحداث الأخیرة التي شهدتها مصر، بدایة من إلغاء معاهدة _ 

الضباط  قام وهذا ما حصل، إذ النظام إسقاطهي التي عجلت من ضرورة  1952حریق القاهرة 

الحظ استطاعوا السیطرة على  ساروا علیها، وبشيء منذلك، و لأجل الأحرار من رسم خطة 

  .السلطات العسكریة وعزل الملك فاروق عن العرش ونفیه خارج البلاد

 مصر كانت مرحلة فاصلة بین عهدین عرفتهما مصر، حیث انتقلتإن حركة الضباط الاحرار _ 

      .من عهد الملكیة إلى عهد الجمهوریة بعدها
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 :اللغة العربیةبالكتب  .1

  :المصادر: أولا

المؤسسة  على ضوء وثائق تنشر لأول مرة 1952ینایر  26حریق القاهرة في : أنیس محمد_ 

  .1972 ،العربیة للدراسات والنشر، بیروت

الهیئة  عبد الرؤوف أحمد عمرو: تر ،)1946_1934(مذكرات اللورد كلیرن : تریفور نزایفا_ 

  .1، ج 1994 ،القاهرة المصریة العامة للكتاب،

عبد الرؤوف أحمد عمرو، الهیئة : تر ،)1946_1934(مذكرات اللورد كلیرن : )_____(_ 

 .2، ج 1995العامة للكتاب،القاهرة المصریة 

، المكتب المصري الحدیث القاهرة مذكرات عبد اللطیف البغدادي: البغدادي عبد اللطیف_ 

 .1ج ، )س.د(

الهیئة  محمد مصطفى غنیم: ، تر3، طفاروق الأول الملك الذي غدر به الجمیع: ثابت عادل_ 

  .)س. د(القاهرة  ة المصریة للكتاب،العام

ة ، الهیئ)1936_1914(سیاسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنیة من : جبر النحاس مصطفى_ 

  .1985المصریة للكتاب، القاهرة، 

 .، دار الشروق القاهرةالملك فاروق، شهادة الحقیقة والتاریخ سنوات مع: حسني حسین_ 

 .1967، دار التحریر، كفاح شعب: حسین عبد الرحمان محمد_ 

، دار )النزاع المصري البریطاني(قناة السویس ومشكلاتها المعاصرة : الحفناوي مصطفى_ 

  .2، الجزء 1952، )م. د(ار الیوم، أخب

 .1992الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  یولیو، 23ثورة : حمروش أحمد_ 

، تاریخها القومي في سبع سنوات 1952یولیو سنة  23ثورة : الرافعي عبد الرحمان

  .1989، دار المعارف القاهرة، 2ط ،1959_1952

دار المعارف، القاهرة  04، ط1921- 1914تاریخ مصر القومي  1919ثورة :)_____(_ 

1987.  

 1989القاهرة،  ،، دار المعارف02، ط1919أعقاب الثورة المصریة ثورة في :)_____(_ 

  03ج
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ج 1988 ،دار المعارف، القاهرة، 3ط ،1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : )_____(_ 

2. 

ج  1987 ،المعارف، القاهرة ، دار4، ط1919في أعقاب الثورة المصریة ثورة : )_____(_ 

1.  

 .1989 ، دار أخبار الیوم، مصر2، ط)1951_1889(مذكراتي : )______(_ 

 1987القاهرة،  ،، دار المعارف3، ط1952یولیو  23مقدمات ثورة : )______(_ 

 .1965، )م. د(القومیة للطباعة والنشر،  ، دارأسرار الثورة المصریة: السادات أنور

 .1987 القاهرة، المكتب المصري الحدیث، البحث عن الذات قصة حیاتي: )______(_ 

 )س. د(، )م. د( قصة الثورة كاملة، دار القومیة للطباعة والنشر،: )______(_ 

الثورة المصریة من خلال وثائق حقیقیة وصور التقطت أثناء : السوربوني صبري محمد_ 

 1، ج 2003للثقافة، مصر  الأعلىخان، المجلس مجدي عبد الحافظ وعلي كور : ترالثورة، 

 .1976، دار المعارف، القاهرة، ذكریاتي في عهدین: الشاهد صلاح_ 

 .2012 القاهرة، ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مذكراتي: صدقي إسماعیل_ 

 مطابع رمسیس الإسكندریة ،)1951_1845(انجلترا وقناة السویس : صفوت مصطفى_ 

1952. 
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مقتطف من محضر متفق علیه لبعض المواد ضمن معاهدة الصداقة ): 01(الملحق رقم 

  .1936والتحالف المصریة البریطانیة 

  محضر متفق علیه

ن یقدم الحاكم العام إلى الأولى من المادة الحادیة عشرة أ رةإلى الفق الإشارةبمن المتفق علیه _ 1

 إدارةحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة وإلى الحكومة المصریة تقریراً سنویا عن 

  .وان یبلغ التشریع السوداني إلى رئیس مجلس الوزراء المصري المباشر. السودان

ون تعیین یك ة الحادیة عشرة أنه بینماادإلى الفترة الثانیة من الم الإشارةمن المتفق علیه _ 2

المناسبة  الوظائفائف بالسودان الرسمیة خاضعاً بالضرورة لعدد الوطنیین المصریین في وظ

 تلك الفترة ترى فوراً بمجرد نفاذالخالیة ووقت خلوها ومؤهلات المرشحین المتقدمین لها فإن أحكام 

  .المعاهدة

إلى أیة درجة كانت وذلك  في حكومة السودان بدون اعتبار للجنسیة الموظفینوتكون ترقیة    

  .بالاختبار تبعاً للجدارة الشخصیة

 الوظائفالحاكم العام من أن یعین أحیاناً بعض  المفهوم أیضا أن هذه النصوص لا تمنعومن _ 3

 البریطانیینالخاصة أشخاصاً من جنسیات أخرى إذا لم یتم وجود ذوي المؤهلات من الرعایا 

  .والوطنین المصریین أو من السودان

لأن الحكومة  نظرامن المادة الحادیة عشرة أنه من المتفق علیه فیما یتعلق بالفترة الثالثة _ 4

في أمر عدد  بالنظر سیبادرالجنود إلى السودان فإن الحاكم العام  إرسالالمصریة ترغب في 

. ة لهمیقیمون فیها والثكنات اللازمالجنود المصریة اللازمة للخدمة في السودان والأماكن التي 

یستطیع الحاكم العام  عظیماوسترسل الحكومة المصریة فوراً بمجرد نفاذ المعاهدة ضابطاً مصریاً 

  .استشارته في هذه الأمور

بما أنه قد تم الاتفاق بین الحكومة المصریة وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة عن _ 5

المالیة الأخرى المتعلق بها تبحث بین أن مسألة الدین المستحق لمصر على السودان والمسائل 

 رؤيوزارة المالیة المصریة ووزارة المالیة بالمملكة المتحدة وبما أن هذا البحث قد ابتدأ بالفعل فقد 

  .أنه لیس من الضروري أن تتضمن المعاهدة أي نص خاص بهذه المسألة

طبعة مالالانجلیزیة وملحقاتها، المعاهدة المصریة  :متولي علي العوضي الخبیر :المصدر

  .29، 28، ص، ص1936، مصرالفاروقیة، 
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نص البیان الأول للثورة الذي أذاعه أنور السادات في الإذاعة، ویحمل توقیع ): 02(ملحق رقم 

  .اللواء محمد نجیب

اجتازت مصر فترة عصیبة في تاریخها الأخیر من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد ((  

كان لكل هذه العوامل تأثیر كبیر على الجیش، وتسبب المرتشون، المغرضون في هزیمتنا في 

  ))حرب فلسطین

وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فیها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجیش  ((   

قمنا  وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جیش یحمیها، وعلى ذلك فقد

نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنیتهم، ولا بتطهیر أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجیش رجال 

  .))بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحیب

أما من رأینا اعتقالهم رجال الجیش السابقین، فهؤلاء لن ینالهم ضرر، وسیطلق سراحهم في    

  .الوقت المناسب

وإنني أؤكد للشعب المصري أن الجیش الیوم كله أصبح یعمل لصالح الوطن في ظل الدستور    

مجرداً من أیة غایة، وانتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا یسمح لأحد من الخونة بأن یلجأ 

لأعمال التخریب أو العنف، لأن هذا لیس في صالح مصر وأن أي عمل من هذا القبیل سیقابل 

یسبق لها مثیل، وسیلقى فاعلة جزاء الخائن في الحال، وسیقوم الجیش بواجبه هذا متعاوناً  بشدة لم

  .مع البولیس

وأني اطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم ویعتبر الجیش نفسه مسؤولا    

  .عنهم

  .واالله ولي التوفیق   

  القائد العام للقوات المسلحة 

  .نجیبمحمد .ح.أ.لواء

  .118، 117، ص، صالمصدر السابق :محمد نجیب :المصدر
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  لملك فاروقنص الإنذار الذي وجهه الضباط ل): 03(الملحق رقم 

إلى جلالة الملك فاروق  هاسم ضباط الجیش ورجالبمحمد نجیب ) أركان الحرب(من الفریق  ((   

  .))الأول

لما لاقته البلاد في العهد الأخیر من فوضى شاملة عمت جمیع المرافق نتیجة سوء  نظراإنه  ((   

على تصرفكم وعبثكم بالدستور وأمتهانكم لإدارة الشعب حتى أصبح كل فرد من أفراده لا یطمئن 

  .))حیاته أو ماله أو كرامته

أصبح الخونة  ولقد ساءت سمعة مصر بین شعوب العالم من تمادیكم في هذا المسلك حتى ((   

والمرتشون یجدون في ظلكم الحمایة والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب 

  .  ))الجائع الفقیر

ولقد تجلت أیة ذلك في حرب فلسطین وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب علیها    

الثقة في العدالة وساعد الخونة  من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق وزعزع

  .على ترسم هذه الخطى فأثرى من أثرى وفجر من فجر وكیف ولا والناس على دین ملوكهم

الجیش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو  نيولذلك، قد فوض((   

ة الثانیة عشرة من ظهر الساع غایتهولي عهدكم والأمیر أحمد فؤاد على أن یتم ذلك في موعد 

ومغادرة البلاد ) 1371والرابع من ذي القعدة سنة  1952من یولیو سنة  26السبت الموافق (الیوم 

قبل الساعة السادسة من مساء الیوم نفسه والجیش یحمل جلالتكم كل ما یترتب على عدم النزول 

  .))على رغبة الشعب من نتائج

  .1952ه یولیو سنة 1371قعدة سنة ذو ال 4الإسكندریة في یوم السبت    

  محمد نجیب

  فریق أركان الحرب

تاریخنا القومي في سبع سنوات  1952یولیو  23ثورة : عبد الرحمان الرافعي :المصدر

  .41، 40، ص، ص، المصدر السابق1959_1952
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  وثیقة تنازل الملك فاروق عن العرش): 04(الملحق رقم 

 

 

تاریخنا القومي في سبع سنوات  1952یولیو  23ثورة : عبد الرحمان الرافعي: المصدر

  .42، ص، المصدر السابق1959_1952
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على الیمین محمد نجیب أول رئیس للجمهوریة المصریة وبجواره كیرمیت ): 05(الملحق رقم 

  روزفلت مسؤول الشرق الأوسط بالمخابرات المركزیة الأمریكیة یلیه جمال عبد الناصر 

 

 

 1986، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، لعبة الأمم وعبد الناصر: الطویلمحمد : المصدر

  .378ص
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  الملك فاروق یسار الصورة ):06(الملحق رقم 

 

 .287، صالمصدر السابقعادل ثابت، : المصدر
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